
 

 

 

 

 

 





.........إلى من ربیاني وعلماني أصول الحیاة والديّ أطال االله في عمرهما
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إن المرأة بمفهومها العام تعد المكون الأساسي في المجتمع ، رغم ذلك فقد شهدت 

مختلف أسالیب القهر والوحشیة التي كانت منذ الجاهلیة ،  فأدت فقدانها لذاتها وتجریدیها 

إلا أن صدر الدین الذي قام بتصویرها و إكرامها وتبیان ما لها وما "من حقوقها وواجباتها ،

،هذا التهمیش الذي تعیشه المرأةلكن  بالرغم من)1("فصارت النساء شقائق الرجالعلیها،

استطاعت أن تخرج وتتصل بالعالم الخارجي عن طریق رفع قلمها و محاولة تغییر المعتاد 

والدفاع عن حقوقها ن وذلك بكتاباتها المختلفة في جمیع میادین الأدبیة مما غیر القاعدة 

.ان أن الأدب منحصر فقط على الرجال لاغیر بل امتد لیطال النساء أیضاذهالساریة في الأ

فبرزت مجموعة من "و خلال فترة السبعینات ظهرت هناك حركة نسائیة في العالم الغربي 

بفرنسا وما اكتنفها من حركات طلابیة احتجاجیة ، وفقد 1968الأدیبات لاسیما بعد أزمة 

ساء ناقدات أرسین تعالیم الأنثویة في المجتمع الثقافي أمثال تبلور النقد النسوي من خلال ن

صاحبة "ماري ایجلتون"، وكذلك 1977صاحبة أدب خاص بهن في سنة "الین سوولتر"

)2("صاحبة التفكیر في المرأة"ماري ألمان"النقد الأدبي النسوي ،وكما نجد أیضا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،جسور للنشر والتوزیع، 1سة في الشعر النسوي الجزائري،طینظر،یوسف وغلیسي،خطاب التأنیث، درا)1

.28،ص2013الجزائر،

.40، 39المرجع نفسه،ص)2
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فنلاحظ من خلال هذا أنهن دعین إلى تحریر المرأة ومنحها جمیع حقوقها المختلفة ورد 

النسویة  الثائرة على اعتبارها أمام المجتمع الذي یحكمه الرجل وفقط ، كما تعد مقولات 

بحیث آنذاكلأبویة والرافضة لمبدأ التراجع عن نسویتها الأبرز في النقد النسوي الغربي ا

وهذا ما ساعدها في أصبحت مهمة النقد منع الأبویة عن إسكات المعارضة بحیلها المألوفة 

.اقتحام مجلات متعددة في الأدب

ومن خلال هذا استطاع العرب أو النساء العربیات الإقتداء والأخذ من الغرب ومجاراة ما 

الذكوریة الذي كان یسیطر على یحدث في العالم من التطور، ورفض الرضوخ للمركزیة 

إلى التأثیر بالتیار الغربي :ولاشك أن أهم عوامل یقظة المرأة العربیة یعود أولا "المرأة عامة 

تولد الوعي لدى المناضلات :في الحركة النسویة العالمیة خلال السبعینات ، ثانیا المتمثل 

، ولعل قهر المرأة اجتماعیا ونفسیا هو الذي )1("بأوضاعهن الاجتماعیة والجنسیةمن النساء 

أشبع رغبة المثقفات بالكتابة ، وذلك من خلال التجارب الحیاتیة الملیئة بوعي المأساوي 

.شهاالذي كانت تعی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المعاصرة محمد داوود وآخرون، الكتابة النسویة ، التلقي، حفناوي بعلي،النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة)1

الخطاب، والتمثلات، ملتقى دولي بمساهمة فریق البحث فرنساـ المغرب للمدرسة العلیا للأدب والعلوم الإنسانیة، 

.33، ص2010لیون،
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البنات تجربة القتل غسلا للعار مرورا ، بوأد من اللاوعي المتشكل في وابتدءا"

والسبي ، واستبعاد النساء وتحویل الجسد للمتعة في سیاق الجواري وازدواجیة احتقار 

ومن جهة أخرى نجد من أعطى دافع للمرأة بالبحث عن مخرج لها من سیطرة ، )1("الجسد

الرجال علیهن فكان السبیل الوحید لذلك هي الكتابة قصد إخراج المكبوت واللاشعور الذي 

.داخل كانت تخیفه في

وعلى صعید آخر اقتحمت المرأة مجال الكتابة في جمیع المیادین الأدبیة ، ولاسیما 

مجال الروایة التي كانت هي الفاتحة الحقیقیة والانطلاقة الفعلیة لها لتغییر القاعدة التي تقر 

ال على الأدب، ولهذا فقد عرف الأدب خاصة في العصر الحدیث انطلاقة بسیطرة الرج

،للأدب النسوي على الرغم أن هناك ما یقول أن الأدب النسوي  سائدا من قبل أمثال 

، إلا أن في مجال الروایة كان هناك عدة أعمال ممیزة في )شاعرة في الجاهلیة("الخنساء"

فنیة وأدبیة تدافع عن إنشغلات المرأة فظهرت أول مجلة عربیة )العصر الحدیث(تلك الفترة 

وغیرها  1903عام بالإسكندریة لزوز انطوان "السیدات والبنات"نسویة في مصر هي مجلة 

،عدة روائیات من مختلف الجنسیات ساهمن في إثراء الأدب من الأعمال، كما انبثقت

شظایا والرماد، في روایتها لیلة الملیار، ونازك الملائكة في غادة السمان :نذكر منهن 

فوصى الحواس في أعطینا حبا و حبي مع الأیام، وأحلام مستغانمي في فدوى طوفان و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.78،ص2008، الأردن ، 1حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ط))1
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ضف إلى أأن یعطینا للأدب معنى آخر ومتغیر عن ما كان سائدا، فاستطعن.ذاكرة الجسدو

دخول المرأة إلى الجامعات، فأصبحن أكثر نضجا ومطالبة بحوریتهن وخروجهن للعمل، ذلك 

وذلك نتیجة الانفتاح الثقافي والاجتماعي ، مما ساهم في بروز  19القرن أواخر وهذا في 

أخرى من الروائیات العربیات اللواتي حاولن الدفاع عن حقوقهن المختلفة لكون مجموعة 

"مي زیادة"، "زینب فواز"مل نفس المضامین والهموم الذاتیة والوطنیة أمثال إبداعهن یح

من المغرب، "فاطمة المرنیسي"من الجزائر، و"أحلام مستغانمي"من لبنان، و"هدى بركات"

، )1(من فلسطین"سحر خلیفة"من العراق، و"بثینة الناصري"من مصر، و"سلوى بكر"

واحتقار أعطى لأدبهن بعدا وبظهورهن في الساحة الأدبیة ومجاراة ما یحدث لهن من معاناة 

عبد "آخر للأدب من حیث المضمون كما أعطى إضافات جدیدة للفن الأدبي، ولهذا یقول  

"الخطاب النسوي في الأدب العربي(في كتابه "الحمید حسامي  لهن نصیب في الحضارة )

كما أن الحدیث عن صدر النقد ،)2("من مراحلها المتعلقة بالذكورالتي لم تكن في مرحلة

أخذ منعرجا حاسما في التأكید علىوانعكاساته على النقد النسوي العربي النسوي الغربي 

.ار الغربیة في إیطار المثاقفةالانقیاد وتبعیة الفكر النسوي العربي لأفك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.الحوار الثقافي أمال عواد رضوان، ندوة الأدب النسوي، محور )1

www.al .hakawawati .net

.85، ص2010، سبتمبر،4عبد المجید الحسامي، الخطاب النسوي في الأدب العربي، مجلة الإنزیاحات، الیمن،ع)2
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ومن الصعوبة أن نجد كتابة نسویة عربیة لم توظف و تأخذ من الأفكار النسویة 

الغربیة سواء في مجال النقد الأدبي، أو العلوم الاجتماعیة والإنسانیة المختلفة رغم 

الاختلافات الموجودة بین العالمین الغربي والعربي من حیث الحیاة السیاسیة والاجتماعیة 

أن هناك دافع مشترك یمیز بینهما، هو الدافع وراء ظهور هذا النوع من النقد والدینیة ، إلا

.)1(وهو إهمال المرأة ونبذها من طرف المجتمع والأسرة

ومع هذا التحول الذي حصل في العالم العربي ودخول المرأة عالم الكتابة، نلاحظ

تمزج بین الجسد والروح والدم "اختلاف في المواضیع التي تعالجها في كتاباتها ، فهناك من 

تمثل الرغبة جامحة معا، فهي بصدد إفراغ الجسد ظاهرا وباطنا على الورق، كما أن كتاباتها 

في إفراغ المكبوت، فالنص النسوي مشحون بطاقة توتر عالیة فیه خرق وانزیاح لكل الرموز 

دة من الجسد ، فلغة المرأة هي لغة الجسد، فبها تستطیع المرأة التعبیر عما تریده وما المستم

یشغلها، حیث یعكس الجسد براعة رسمها وبراعة اختیارها قبل المباشرة برسم متن سردها 

.)2("الروائي وما یحمله من تساؤلات وإحالات إلى الواقع التاریخیة 

تابة النسویة العربیة كانت أم غربیة ، حاولت النساء وفي ظل هذا التنوع في الك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

،الكتابة  وآخرونمحمد داوود كتاب  نمالمرأة وعنفوان الكتابة ، نقلا  ینظر، الأخضر بن السابح، نص )1

.28،29النسویة ، ص

.23المرجع نفسه ، ص)2
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إلا أنها تأخرت في ظل هیمنة الجو الجزائریات أو المبدعات مجاراة ما یحدث في العالم ،

المحافظ المتشدد الذي كان یستنكر وجود المرأة في المجتمع أو داخل الأسرة ، لأن المرأة لا 

أن نادیا "یحق لها إبداء برأیها، أو حتى في مجال الإبداع فلیس لها مكان فیه إلى درجة 

في نصوص المسابقة أن لا اشترط 1939ا إسلامیا أراد تنظیم مسابقة قصصیة سنة ریاضی

،یم المرأة كما كان سائدا من قبلتكون فیها المرأة ، كما كرس الاستعمار الفرنسي في تظل

لكن مجموعة من رواد النهضة الجزائریة ومجموعة من الشبان المتنور لأجل إخراج المرأة 

من هذا الوضع الثقافي المزري دعوا إلى تعلیم المرأة أسس الإسلام، وأن تنهل منه جمیع 

.)1("المناهل العلوم الحیویة

الاستقلال الجزائري وما إلا أن البدایة الفعلیة للممارسة الأدبیة كانت مقترن بمرحلة

فقد برزت مجموعة "وفرته للمرأة من فرض تعلیم وإمكانات العمل تحقیقا لذاتها وتأكید هویتها 

سنة في الرصیف النائم، وأول مجموعة شعریة زهور ونیسي مع 1967قصصیة سنة 

1979أما عن مجال عن الروایة فقد تأخر ظهورها إلى غایة مبروكة بوسماحة مع 1969

،وبعدها نجد آسیا جبار التي )2("في یومیات المدرسة الحرةزهور ونیسي مع الكاتبة الروائیة 

ترمز للمرأة المناضلة والمطالبة بتحرر المرأة من القیود المكبلة ورفضها للواقع المریر الذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.69خطاب التأنیث، ص یوسف وغلیسي، ))1

20المرجع نفسه، ص )2
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یعیشه المجتمع عامة والنساء خاصة ، فكان الإبداع النسائي الجزائري خاصة في جنس 

الروایة الذي ظهر في مناخ سیاسي واجتماعي متأزم بسبب الفتنة التي سادت في الجزائر في 

المأساویة في تشكیل عوامل حكائیة اتهامناخفترة التسعینات ولا یزال ، مما جعله یستثمر 

التي لونها فجائع الموت العبثي والرعب السائد والفوضى العامة وهو ما جسدته المتون 

لأحلام "الحكائیة لأغلب النصوص النسائیة شأن ذاكرة الجسد وفوضى الحواس، وعابر سریر 

لفضیلة "وتاء الخجل "لزهرة حیك"وبین فكي وطن وفي الجبة لا أحد "مستغانمي

)1("الفاروق

ظهر نوع من الكتابة النسائیة الجزائریة ) 2003ـ 1993(فترة "كما نجد أیضا في 

لزهور 1993ذات التعبیر العربي ، وصدور عشر نصوص روائیة هن لونجة والغول 

لفاطمة 1997ورجل وثلاث نساء لأحلام مستغانمي، 1996ذاكرة الجسد ونیسي ، 

وبحر الصمت زهرة دیك، ل2001وفي الجبة لا أحد  1999ي وطن وبین فكالعقون، 

فقد  )2("لفضیلة الفاروق2002وتاء الخجل 1999ومزاج مراهقة لیاسمینة صالح، 2001

كانت محنة الجزائر أو جزائر المحنة هاجس مركزیا لأولئك الكاتبات دفع بهن إلى نقد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ینظر، بوشوشة بن جمعة ،الروایة النسائیة الجزائریة أسئلة الكتابة الاختلاف والتلقي ، نقلا عن عبد الحمید بن هدوقة، ))1

.60الملتقى الدولي الثامن للروایة ، وزارة الثقافة مدیریة الثقافة لولایة برج بوعریریج، ص 

60المرجع نفسه، ص )2
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السیاسة للسلطة والجماعات الإسلامیة المسلحة على حد سواء هذا ما دفع بعض الروائیات 

فاطمة الزهراء إیمالاینالجزائریة أمثال الكاتبة "لتغییر أسمائهن واختیار أسماء مستعارة 

فضیلة لأنها لا ترید أن تعلم عائلتها بأنها هي من تكتب، كذلك نجد أسیا جبار المدعوة 

التي كانت تدعى أم سارة ضف إلى ذلك فضیلة الفاروق غیرت اسمها إلى حینملكي 

وهذا خوفا من نظرة المجتمع للمرأة عماریة بلال،التي تدعى أم سهام وزواقري، خدیجة 

المبدعة وأعباء ما یترتب على الأفكار الشخصیة للكاتبة لأنها هي التي تتحمل ما تقوله، 

كانت وراء اختیار أسماء مستعارة لیبعدوا الشبهات عنهن لأن الظروف الاجتماعیة والسیاسیة 

الكاتبات الجزائریات ولعل اتخاذ ، )1("خوفا من ردود فعل العائلة وحرمانهن من حقهن الإبداعي

جنس الروایة سبیلا لإثبات الذات، والهویة المفقودة التي ألغاها المجتمع وسیطرة الجنس 

الشرعي وتغییبها عن الوجود هذا ما جعل ردة فعلها الذكوري على المرأة وحرمانها من حقها

تكون قویة، ورغبتها من التحرر من كل أشكال الاستبداد والقهر، والإقصاء،فالكتابة هي 

الوسیلة التي تجعل المرأة تتحرر وتكتب عن المعاناة والحاجة والأحلام التي ترغب أن تتحقق 

علة والمتنفس عن المكبوت والمسكوت عنه ، الروایة الأداة الفابعد طول صمتها لهذا كانت 

صوص الغي لهذا نجد أغلب النفهي كما تؤكد النصوص الروائیة هي أكثر جرأة وتمادیا في

الروائیة الجزائریة تنطلق من التجارب الذاتیة لكتاباتها بعد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.56التأنیث ، صینظر، یوسف وغلیسي ، خطاب )1
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أن تحققت لهن المنزلة الاجتماعیة والأدبیة وهي استبعاد لتجارب وجودهن، كما اتخذت أیضا 

الكاتبة الجزائریة من ذاتها مرجعا أساسیا لممارستها الروائیة التي تصور من خلالها 

المغامرات الفردیة التي قامت بها ومارست من أشكال الصراع وحالات إخفاق تتقاطع 

وطنها الجزائري في زمن الاستقلال وخاصة منذ السبعینات من القرن الماضي، وفي ان وخسر 

ظل هذه الوفرة والمعاناة إلا أن بعض الكاتبات الجزائریات توقفن عن ممارسة الإبداع الفني 

"زهور ونیسي"أوج عطائهن وذلك راجع إلى الزواج ، فهي مقبرة الإبداع الفني أمثال في 

فضیلة الفاروق، ونورة سعدي، وراویة التي تحدت الصعاب ورفضت الاستسلام ، كما نجد 

وغیرهن من ارتبطن برجل ینحدر من یحیاوي، جنات بومنجل ، وأم سارة، فتیحة كحلوش، 

، "زینب الأعرج ، وسیني الأعرج:"نفس السلالة الإبداعیة والثقافیة أمثال الثنائیة الإبداعیة 

جمیلة خمار، محمد "، "أحلام مستغانمي ،جورج الراسي"، "مین الزاويأربیعة جلطي ،"

"سهیلة بورزق ،رابح فیلالي"وكذلك "سامیة بن عسو،رضا دیداني"، و"بلقاسم خمار

وغیرهن من المبدعات والمبدعین الذین فرضوا وجودهن "وسیلة بوسیس، فیصل الأحمر"و

ر الانقراض الذي یهددهن ، مع هذا فهناك في المجتمع الذكوري من أجل رفع قلمهن من ش

في المجال الإبداعي فبمجرد الظهور یختفین بعض الكاتبات من لم یبسطن السیطرة والوجود 

نزیهة الزاوي "و" فتیحة جزائري"و" جمیلة بنت الجبل"و" ملیكة لوشاني"عن الأنظار فأین 

"لیلى تواتي"و" كة عساسملی"و" إلهام بورایة"و"حیاة غمري"و" حمامة العماري"و" دراد

ولاشك أن غیاب كثیر منهن قد شكل "....غزالة الزهرة"، "یاسمینة جلول"و" خیرة بلقصیر"و
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.)1(وكبد الساحة النسویة خسائر إبداعیة جسیمةحالة عقم ، 

وبخصوص إشكالیة المصطلح ،فقد تضاربت أراء النقاد والباحثین فمنهم من یرفض 

ب والتسمیة بدعوى أن الأدب واحد لا یقبل التصنیف بناءا على معاییر التفرقة بین الأد

خارجیة غریبة كلیا عن كینونته، وإن ما یلاحظ عادة من اختلافات فنیة وفكریة بین 

الكتاب والكاتبات لا یعدو لأن یكون مجرد تكوینات طبیعیة تشهد في مجموعها عن دینامیة 

، ولا یمكن اتخاذها أبدا ذریعة لأیة نمذجة غالبا ما هذا الحقل الإبداعي المعرفي وحیویته

اریة تفقدها كل قیمة حقیقیة ،وتحولها لمجرد تتجاوز وظیفتها الوصفیة لتكسب دلالة معی

.تصنیف تراتیبي كما هو حال الكتابة النسویة 

فهناك من یرفض التسمیة لما فیه من تفرقة بین الأدب الرجالي والأدب النسائي 

التي رأت أن المصطلح "حنین عمر"واستبدله بمصطلحات أخرى مثل الإبداع النسائي فنجد 

زینب "النسوي فیه تفرقة عنصریة ، وأنه هدم لنقد النساء وللأرضیة الإبداعیة لها، مثلها مثل 

لت مصطلح الأدب النسوي بالخطاب التحرري النسوي ،أو الخطاب التي استبد" الأعوج

الشعري النسائي ، أو الخطاب الشعري النسائي لأن عنصر الرجولي قهر للمرأة،وكثیر من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.55، 53،54ینظر،یوسف وغلیسي، ص )1



مسار الكتابة النسویة في الجزائر                      مدخل                             

11

بین المرأة (هما الأحیان ترى أنها تحاول من خلال كتاباتها حل ذلك التناقض الموجود بین

).1(ترفض القهر والتخلف الذي تعانیه المرأة ، كما أشارت إلى أن الكاتبات النسویة)والرجل

التي ترفض رفضا قاطعا المصطلح "غادة السمان"أضف إلى ذلك نجد أیضا 

أو النسائي لأنه یقزم إنجازات المرأة الأدبیة ، كما أن للرجل دورا في تقزیم تلك ،النسوي

"رشیدة بن مسعود"كما نجد ،)2(قدهیمنته الإبداع والنالإنجازات بهدف تهمیش الأنثى وتعزیز 

التي ترفض مقولة التمییز بین الأدب بمفهومه العام ، والأدب بمفهومه الخاص لأن الإنتاج 

أما ، )3(للمرأة هي وسیلة من وسائل التي تضمن تحررها والتصدي للسلطة الذكوریةالأدبي 

فإنها تركز على دور الواقعي الاجتماعي في تشكیل كتابة المرأة لیمنى العید بالنسبة 

وهي تلغي وتعلل مقولة الخصوصیة النسائیة التي تعیق وإخراجها من الخاص إلى العام 

مساهمتها في المیادین المختلفة، لأن الأدب النسوي جزء لا یتجزأ من الأدب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مجلة جامعة ابن الرشد في هولندا 14،عینظر،سامیة حاطري، إشكالیة المصطلح الأدب النسوي)1

.109،ص2014،دیسمبر،

.40الاختلاف والثقافة العربیة المعاصرة،صینظر، حفناوي بوعلي ،النقد النسوي وبلاغة )2

.110ینظر،سامیة حاطري، إشكالیة المصطلح الأدبي النسوي، ص)3
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فكیف للمرأة أن تبدع في مجالات وقضایا مختلفة بدون قیود ولا حواجز فینبغي 

الإقرار بالمصطلح لأنه "جمیلة عماریة"، كما ترفض)1(علیها تحرر في كتاباتها مثل الرجل 

یصادر حریة المبدعة والنص ،وإذا اعتمدنا على هذا المصطلح فإننا نقوم بتدمیر النص 

لكاتبات تجاوزن محدودیة الانطواء ، وفي سیاق مماثل ترفض إبداعیة ممیزة ومنجزات 

منتهیة إلى تسمیات تحدید ما كتبت المرأة بخصائص جنسانیة "نجوى الریاجي"

من وضع قراءات تخطئ طریقتها إلى النقد من حیث )نسائیة، نسویة، مؤنث، أنثوي(المختلفة

رفضها لهذا التصنیف وتتبرأ "أحلام مستغانمي"تخطئ طریقتها إلى النص الأدبي، وتعلن 

منه تماما ، فالأدیب بما یكتب، وما یقدمه للقارئ سواء كانت امرأة أو رجلا فهذا لا یهم 

المهم أن یوصل المعنى الذي یرید إیصاله إلى القارئ فهي لا تطرح سؤالا عن جنس الكاتب 

ئي ، وعندما ب النساأنا لا أومن بالأد"عندما تشرع في القراءة ، وهذا ما تؤكده حسب قولها 

.)2("أقرأ كتابا لا أسأل نفسي بالدرجة الأولى هل الذي كتبه رجل أو امرأة 

فهو "حسام الخطیب"وعلى صعید آخر هناك من رفضوا خصوصیة الكتابة النسائیة   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.110ینظر، سامیة حاطري، إشكالیة المصطلح الأدب النسوي،ص)1

.31لیسي،خطاب التأنیث،صینظر،یوسف وغ)2
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أن المجتمع كلما زاد وعیه الاجتماعي تضاءلت الأهمیة الذاتیة لخصوصیة الأدب"یرى 

وجمیع الذین رفضوا تصنیف هذا المصطلح أرادوا أن ،)1(النسائي لأنها جزء من المجتمع

في الأصل هناك الأدب الراقي والجید  لأن ،یبینوا أن لیس هناك أدب رجالي، أو أدب نسائي

.والذي یرتقي إلى المستوى الجید والمطلوب من قبل القارئ

أما الموقف الثاني فهو الذي یقر بمبدأ التقسیم لأصناف متنوعة اعتمادا على  معاییر 

ة الأدب ، ولا خصوصیات مضبوطة تفرضها منهجیة الدراسة علما أن ذلك لا یمس وحد

صناف والتجارب الإبداعیة المنطویة تحته لتنحصر بذلك أهدافه في حدود ما تسمح به الأ

العامة لهذا التنوع من الدراسة المهتمة بإبراز أهم الجوانب الفنیة، والفكریة المشتركة الطبیعة 

بین مختلف الأعمال دون إغفال علاقتها بباقي الأعمال والأصناف الأخرى فنجد هناك من 

ص كل أدب، فالأدب الرجالي یختلف عن الأدب النسائي رغم اتفاقهما في اللغة یحدد خصائ

اللغة الادیولوجیة ، لكن هناك لغة ببعدها المیثولوجي لا یمكن أن یمتلكها التعبیریة ، و 

فیقر بأنه لا یستطیع أن یكتب بدل المرأة لأنه هناك أشیاء لیست مشتركة حتى ولو الرجل،

الوطن والدین ، وعن الجب وغیرها بنفس القدرات والمهارات ، وهذا كتب الرجل والمرأة عن 

وتقر بأن الكتابة تفضحها أمام الناس وتجعلها هدفا لانتقاداتها "سمیرة أغاسي"ما تشیر إلیه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.110السابق،صالمرجع ))1
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إبراهیم"كما نرى أیضا ، )1(خاصة عند كتابة الشعر لأن كتاباتها تقودها نحو الخصوصیة

ذلك المنظار الشخصي الذي تنطلق یحترم كتابة المرأة وقراءته لما تكتبه المرأة متفهما "النجار

عمر "منه فإذا أرادت أن تعبر عن نفسها بمنظور أنثوي هو یتفهم ذلك، كما یقر أیضا 

بأن النقد النسوي یصر على المرأة هي وحدها القادرة على الحدیث عن تجربتها ، "حفیظ

زهرة "، وعلى غرار ذلك تقترح الناقدة )2(فحیاة الأنثى لا تقبل الاختزال أو التبسیط 

استبدال مصطلح الأدب النسائي بمصطلح النص الأنثوي ، مؤكدة على "، "الجلاصي

، یعرف ن حیث الدلالة والمعنى، إذ أن مصطلح النص الأنثوي تعارض بین المصطلحین م

نفسه استنادا إلى آلیات الاختلاف ، فالمؤنث یبدوا الأقرب للبیولوجي، بینما مصطلح نسائي 

فهي تنظر "زهور ونیسي"، أما )3("هو رهین التخصیص الذي یدعوا إلى ارتباط النص بكاتبته

ول أنها لا تشعر بالنقص من تصنیف بعضهم إلى هذا المصطلح من زاویة أوضح حیث تق

الأدب ، لكنها لا ترید أن تكون هاته من باب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.110،111ینظر، المرجع السابق،سامیة حاطري، ص)1

.112ینظر المرجع نفسه، ص )2

.11،ص2002جلاصي زهرة، النص المؤنث ، دار سرس، تونس، )3
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.)1("نسائي هو أدب الضعیفالمفاضلة أي أن الأدب الرجالي هو الجید ، وأن الأدب ال

كامنة في التفاعل مع الكتابة النسویة من خلال الارتكاز تبدوا مهمة النقد النسوي

على عدة اختلافات بین الرجل والمرأة ،لكونها تؤدي دورا حاسما في تشكیل الخطاب النسوي 

إبداعا ونقدا من خلال الاختلافات الموجودة بینهما والمتمثلة في البنیة النفسیة للمرأة تختلف 

جد اختلاف خیال الرجل عن خیال المرأة مما یستدعي عن البنیة النفسیة للرجل ن كما ن

.)2(اختلاف الذاكرة النسویة عن الذاكرة الذكوریة 

عن  وفي هذا السیاق نجد من یفسر التفریق بین الكتابة النسویة والكتابة الذكوریة

طریق إبراز خصوصیة المرأة القائمة عن نكران أنوثتها مقابل خصوصیة الرجل الذي یجد 

جورج "المرأة أنثى تمكنه عن طریق الجنس على الهروب من أعباء حیاتیة كثیرة لهذا یقول 

وكما أن الزنزانة التي عاشت فیها المرأة الشرقیة فرضت علیها ألا تبحث عن منفذ ""طربیشي

نكران أنوثتها ن كذلك فإن الحرمان الذي عاش فیه الرجل الشرقي یفرض علیه إلا واحد وهو 

.)3("البحث عن منفذ للخلاص ألا وهو جسد المرأة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.113المرجع السابق، ص)1

.108، ص2001عبد الرحمان أبو عوف، القراءة في الكتابات الأنثویة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،)2

.115حسین مناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع ص)3
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هؤلاء نجد بعض الكاتبات تؤكدن على خصوصیة التمییز في كتابات إلى جانب 

لیس لنا نحن والرجل الماضي نفسه ولا الثقافة نفسها ، "التي تقول "كارمن البستاني"المرأة مثل

فكیف یكون لنا والحالة هذه التفكیر نفسه، والأسلوب نفسه وذلك أن المرأة تكتب بشكل ممیز 

)4("ورت العادات والتقالید بفضل النضالات النسویةعن الرجل ،لاسیما بعد أن تط

لم تكتفي وجهات نظر الكاتبات بقبول المصطلح فحسب ، بل راحت تحصر مفهومه 

یقوم أساسا على المغایرة في زاویة نسویة محددة تجعل ما ینطوي تحتها من نصوص 

.والاختلاف عن نص الرجل

الكتابة (التي ترى أن الانشغال عن مفهوم " زهور كرام"ویندرج ضمن هذا الرأي المغربیة 

هي انشغال على  تركیبة النص ومعماریته وعلى مبدأ المغایرة التي تنتجها بعض )النائیة

في "محمد البارودي"النصوص حین تقترح دلالات جدیدة لمفاهیم متداولة، كما یلخص 

)2(مغایراشكلا یحمل وعیا فنیا واجتماعیا باعتبارهاضرورة النظر إلى المسألة الكتابة النسائیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

لأدب النسائي ، جامعة تیزي وزو، نقلا عن عبد الحمید بن هدوقة ، الملتقى الدولي الثامن لعربط مسعودة ، إشكالات ا)1

.22للروایة، ص

.33ینظر ، یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث ،ص)2
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وعلى صعید آخر هناك بعض الكاتبات اتسمت بتحفظ عن هذه التسمیة لأنه یعود إلى

حداثة هذا النوع من الكتابة في العالم الغربي خاصة ، كما أن النقد العربي قد حصر في 

تأطیره لهذه الظاهرة الجدیدة ، في غیاب تیار نقدي نسائي عربي یهتم بكتابة المرأة ، حیث 

رشیدة بن "و" یمنى العید"و" خالدة سعید"أن النقد في الوطن العربي قلیل جدا باستثناء 

)1("مسعود

فالكتابة عند المرأة بالخصوص تمثل رغبة جامحة في إفراز المكبوت أو المسكوت عنه 

، بل وقد أثبتت وجودها وفاعلیتها كطاقة مغیبة ظهرت لتقف في وجه  الهیمنة الذكوریة

جاءت لتحریر الذكورة من العوائق التي كبلتها لا على أساس الاختراق والتجاوز بل على 

أساس التعاون والتفاهم والتكامل، ولاستخراج مكنون النفس الصامت یجب أن تفجر الذات 

)2(الخارجیة الزیفالداخلیة المشعة والمعریة والفاضحة لكل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.21ینظر ، المرجع السابق، ص )1

.29وآخرون، الكتابة النسویة ،صینظر، الأخضر بن السایح ، نص المرأة وعنفوان الكتابة، نقلا عن محمد داوود )2



البنیة السردیة:الفصل الأول

.ـ السرد

.ـ بنیة الشخصیات

.ـ بنیة المكان

.ـ بنیة الزمان
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:السرد 

السرد تقدمه شيء إلى :لابن منظور أنّ )لسان العرب(كتاب ورد مصطلح السرد في :لغة

شيء تأتي به متسقا بعضه في إثر بعض متتابعا، سرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا تابعه، 

)1(."وفلان یسرد الحدیث سردا أي یتابعه ویستعجل فیه

:"محیط المحیط(وقد جاء في قاموس  ، والشيء یسرده سردا زهرّ سرد سرده سردا یسرد ج)

ثقبه، والدرع فسجه والسرد مصدر واسع جامع للدروع، وسائر الحلق لأنه مسرود فیثقب طرف 

)2("كل حلقه بالمسمار

ن اعمل سابغات وقدّر أ:"وكما ورد أیضا في القرآن الكریم في سورة سبأ وهذا في قوله تعالى

)3()".11(في السرد واعملوا صالحا إنّي بما تعملون بصیر

:اصطلاحا

م یعد حسب المفاهیم الكلاسیكیة تعددة، فكل كاتب كیف یعرفه إذا لللسرد دلالات م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار صادر بیروت، 1، ط3الأفریقي الحصري، لبنان العرب، مجلة جمال الدین مكرم ابن منظور:العلامة أبي الفضل)1

 .211ص ، 1992

.263، ص1993ني ، محیط المحیط، ریاض، بیروت، بستابطرس ال)2

34، ص "11"سورة سبأ، الآیة )3
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ل مختلف الخطابات الأدبیة، وبهذامنحصر فقط في حقل القصة أو الحكایة، بل تجاوز لیشم

السرد فعل لا حدود له یتسع لیشمل مختلف ):"الكلام والخبر(یقطین في كتابهالصدد یقول سعید 

)1(الخطابات سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة یبدعه إنسان أینما وجد وحیثما كان

)2("الحیاةأنّ السرد لیس فقط نمطا خطابیا، وإنما هو نمط ":"ریكو"وهذا ما یؤكده الفیلسوف 

مجاله لا ینحصر فقط في نمط واحد، وإنّما مجاله ینحصر لیشمل كل شيء في السرد بمعنى أنّ 

.هذه الحیاة

لهذا یعد مصطلح السرد سمة من أبرز الدراسات الروائیة التي یعتمد بها الكاتب لنقل 

بواسطة اللغة الكتابیة، الأحداث والوقائع، إذ هو موجود منذ وجود الإنسان، فهو یؤدي به ألحكي 

)المصطلح السردي( هفي قاموس"رنسب دالجیر "غة الشفویة، وحتى لغة الإشارات وهذا ما یعرفه والل

، وهدف، وفعل، وبنیة، وعملیة بنائیة لواحد أو الحدیث، أو الإخبار كمنتج وعملیةذلك " أنه هو 

یة، أو خیالیة لروایة من واحد أو اثنین، أو أكثر غالبا ما یكون ظاهرا من ثر من واقعیة حقیقأك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن 1997، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،    بیروت،1،ط)المقدمة للسرد العربي(سعید یقطین، الكلام والخبر)1

.263،ص

، ص 2014-2013أسماء دربال، زمن السردي روایات فضیلة الفاروق، مذكرة الماجستیر،جامعة الحاج لخضر،باتنة،)2

15.
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أو خبر یتم فالسرد یشمل أیّة حكایة،.)1("حسب اثنین أو أكثر ظاهرین غالبا من المسرود لهم

.التبلیغ عنه بواسطة راو یروي لنا ما حدث

):بنیة النص السردي(لحمداني یقول في كتابهوإلى جانب هؤلاء نجد حمید 

:أنّ السرد هو الكیفیة التي تروي بها القصة عن طریق هذه القناة "

.الراوي ـــــــــــــ القصة ـــــــــــــــــــ المروي له

التي تخضع لمؤثرات، بعضها متعلقة بالراوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة 

یقدّم بها ویعني هذا أنّ القصة لا تتحدد بمضمونها فقط، وإنّما تتحدد أیضا بالشكل التي.)2("ذاتها

.یختاره الراوي من وسائل وحیل لكي یقدمها للمروي لهذلك المضمون أي مجموع ما 

:"فقد عرّف السرد في كتابه معجم مصطلحات نقد الروایة على أنه"لطیف زیتوني"أمّا الكاتب 

أو خیالي ثمرته الخطاب، ویشمل على سبیل فعل یقوم به الراوي الذي ینتج القصة، فهو حقیقي 

فالسرد إذن هي .)3("والزمانیة الواقعیة والخیالیة التي تحیط بهالتوسع مجمل الظروف المكانیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1982، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة مصر، 1عابد غراندار، نقد محمد بربرن،ط:جیرالد برنس، المصطلح السردي ،تر-)1

.20ص

.45، ص2000، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ط)2

.105،ص2002للنشر، لبنان، ، دار النهار1لطیف زیتون، معجم مصطلحات نقد الروایة، ط)3



نیة السردیةالفصل الأول                                                 الب

21

ة السردیة دون دراسة كلیهما فیه،عملیة یجب التوفر فیها الزمان والمكان، فلا یمكن دراسة البنی

روایة سلسلة من الأحداث في تتابع :"أنّ السرد هو"بوعلي كحال"وعلى صعید آخر یرى الكاتب 

قد یكون "Ricitلرؤیة الراوي ولأطر السردیین فیكون من نتیجة ذلك نصا سردیازمني  یخضع

.)1("قصة فنیة أو مذكرات

لهذا نقول بأنّ تعریفات السرد اصطلاحا تعددت لأنّ كل كاتب كیف یعرفه رغم اتفاقهم على 

القصة، ولهذا السبب هناك أنواع مختلفة من أنه عملیة الحكي أو قص، أو كیفیة التي تروي بها

السرد، یمكن للزمن فقط أن یحددها لأنه العنصر الأهم في تصنیف أنواع السرود وهذا ما یقول 

یمكنني بكیفیة :"أنّ التحدیدات الزمنیة هي الأهم من التحدیدات الحكائیة في قولهجنیتجیرار 

ث فیه، وهل هذا المكان بعید كثیرا، أو قلیلا جیدة  أروي قصة دون أن أعین المكان الذي تحد

عن المكان الذي أرویها منه، هذا في حین یستحیل علي أن أموقعها في الزمن بالقیاس على 

ما دام علي أن أرویها بالضرورة في الزمن  الماضي أو الحاضر أو فعلي السردي،

.)2("المستقبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.62، ص2002، عالیة الكتب للنشر والتوزیع، الجزائر،1بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد،ط-1

، منشورات الاختلاف 1محمد معتصم عبد الجلیل الأزدي وعمر الحلي، ط˸جنیت، خطاب الحكایة، بحث في المنهج، تر راریج2

.229،230، ص1996المملكة المغربیة،
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:ولهذا یمكن حصر أنواع السرود على النحو التالي

Narration(التابع السرد:النمط الاول-1 ulteeieure:( هو السرد التقلیدي الشائع في الحكایات

الشعبیة والروایات الكلاسیكیة وفیه یشیر الراوي إلى أنه یوري أحداثا وقعت في ماض بعید أو 

هي بمثابة دلیل على )كان یا مكان في قدیم الزمان(قریب، فالعبارة التي تبدأ بها الحكایة الشعبیة 

هو :"بالسرد اللاحق ویتمثل في قوله"جنیت"ویسمیه ،)1(أنّ أحداث الحكایة وقعت في الماضي

ویعتبر الأكثر ،)2("بما لا یقاسالموقع الكلاسیكي للحكایة بصیغة الماضي، ولعله الأكثر تواتر 

.شیوعا من بین جمیع الأنماط وخاصة في روایات الكلاسیكیة 

Narration(السرد الآني:النمط الثاني-2 simultanee":( الحي الذي یتطابق فیه وهو الزمن

بمعنى أنّ أحداث القصة تجري تزامنا مع عملیة سردها في .)3("الكلام الراوي مع حریات الحدث

النص، ویتجلى السرد الآني في الأعمال القصصیة التي یخاطب فیها البطل نفسه، كما یسمیه 

.)4("الحكایة بصیغة الحاضر المزامن للعمل"بالسرد المتوافق وهو"یتجن"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.62، صینظر، بوعلي كحال، معجم المصطلحات السرد-1

.231المرجع السابق، ص-2

.106لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة،ص -3

.131جیرار جبیت، خطاب الحكایة، ص-4
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نمط من السرد یعتمد على "هو ):Narration anterieure(السرد المتقدم :النمط الثالث-3

ونادر في تاریخ توظیف زمن المستقبل، وهو النمط الأقل استعمالا من الأنماط الأخرى، 

هو الحكایة :"أما عند جرار جنیت  فیعتبره السابق أي یستبق الأحداث قبل وقوعها فیقول.)1("الأدب

.)2("التكهنیة بصیغة المستقبل عموما، ولكن لا شيء یمنع من إنجازها الحاضر

Narration(السرد المدرج:النمط الرابع-4 intercalee:(یتضمن وهو النمط الأكثر تعقیدا لأنه

إدراج مقطوعات سردیة لا تدخل في صلب الحكایة، ویتجلى هذا النمط في روایة القائمة على

ي الوسط للسرد وعنصرا في حیث الشخصیات المختلفة حین تكون الرسالة ه.تبادل الرسائل

المرسل ، وهذا یعني أنّ تلك الرسالة هي التي تقول بدور انجاز السرد وتقوم بالتأثیر على )3(.العقدة

ات العمل ویسمیه هو الحاصل بین لحظ":هذا السرد"جنیت"أمّا على صعید آخر فیعتبره.إلیه

.)4("بالسرد المقحم"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.62بوعلي كحال، معجم المصطلحات السردیة، ص)1

.231رار جنیت، خطاب الحكایة، صیج)2

.77،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، ص)تحلیلا وتطبیقا(ینظر، سمیر المرزوقي، جمیل شاكر،مدخل إلى نظریة القصة)3

.231المرجع السابق،ص )2
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أنواع السرد رغم قلة ممن ذكره في .إلى جانب هذه الأنماط نجد سرد آخر یمكن إدراجه ضمن

:تعریفاتهم للسرد هو

Narration(السرد الذاتي Subjective( والذي یعتبر نمط من السرد تغلب علیه الرؤیة الذاتیة

كبیرة وصغیرة ویقدم تفسیرا لكل شيء للعالم، وهي رؤیة السارد یتدخل هذا السارد في كل 

ذلك هو إقناع المتلقي بوجهة ، وكان هدفه من وراء ...)الخالأحداث، ردود الأفعال،الأوصاف،(

1.للروایة الرومانسیة، وروایة السیرة الذاتیة الأولى، وكما كان مفهومه موجه بالدرجة نظره

المواضیع الأساسیة التي ترتبط علیها تعد دراسة الشخصیة من ):Personnage(الشخصیة-2

، ديسر فالشخصیة هي القطي الذي یتمحور حوله الخطاب ال:"الدراسات الأدبیة ولا غروي ذلك

دراسات الشخصیة هامشا بالنسبة لكل أصحتوقد.)2("وهي عموده الفقري الذي یتمركز علیه

أساس نظریة ومنهجیة مختلفة الباحثین المشتغلین في حقل الدراسات السردیة،وهذا اعتمادا على 

تنبعث من خلفیات فكریة، وإیدیولوجیا محددة ویبقى أن نشیر إلى أنّ الشخصیة ما هي إلاّ نتاج 

إنّ قضیة الشخصیة :"دوروفتو ختیارات جمالیة خاصة، وكما یقول متخیّل یبدعه المبدع على ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.63،64ینظر، بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد،  ص )1

مذكرة ماجستیر،كلیة الآداب والعلوم )مستغانميلأحلام (أحلام معمري، بنیة الخطاب السردي في روایة فوضى الحواس-)2

39، ص2004جوان 23الإنسانیة، قسم اللغة العربیة وآدابها،جامعة ورقلة،
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هي قبل كل شيء قضیة لسانیة، فالشخصیات لا وجود لها خارج الكلمات لأنها لیست سوى 

.)1("كائنات من الورق

یعد یرتكز في تحلیله للشخصیة على أنّها كائن من أمّا الاتجاه الجدید لتحلیل الشخصیات لم 

لم تعد لها قیمة في الدراسات الروائیة، بل هي ......)اللقب، الاسم،(لحم، ودم فبطاقة المعلومات 

،البنیة النصیةیطارإد الجدید على وظائف الشخصیات في ثانویة إن وجدت،لهذا فقد ركز النق

واختلفت حول أهمیة هذا المصطلح من حیث المفارقات وفي ظل هذا فقد تضاربت الآراء 

والنظریات، فهناك من یقول أنّ الشخصیة تتخذ جوهرا سیكولوجیا وتصیر فردا،أي كائنا إنسانیا،أو 

اقع طبقي، على شكل منظور الاجتماعي بحیث تتحول الشخصیة إلى نمط اجتماعي یعبّر على و 

یویین فإنهم لا یتعاملون مع الشخصیة باعتبارها جوهرا أمّا بالنسبة للبنویعكس وعیا إیدیولوجیا، 

سیكولوجیا، ولا نمطا اجتماعیا، وإنما باعتباره علامة یتشكل مدلولها من وحدة الأفعال التي ینجز 

و في سیاق السرد، فلیس خارجه كما أنه لا یتعامل بوصفها كائنا،إنما یوصفها فاعلا ینجز دورا، أ

).2(ریماس مفهوم الشخصیات بمفهوم العواملغبدل وظیفة في الحكایة لهذا است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1(
،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 2ط)الفضاء،الزمان، الشخصیة (بحراوي،بنیة الشكل الروائي حسن -

213، ص2009المغرب،

2(
  . 3ص، 2010، الدار العربیة للعلوم الناشرة، الجزائر،1،ط)تقنیات ومفاهیم(ینظر،محمد بوعزة، تحلیل النص السردي-
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الشخصیة لأنّ لكل تیار كیف وصعوبة المعرفة الحقیقیة لمفهوموهذا ما أدّى إلى تضارب 

الشخصیة "یرى أنّ عبد المالك مرتاض"المثال نرى أنّ وعلى سبیل .إلیه بمنظور الخاصینظر

، والطبائع والهواجسالروائیة تتعدد بتعدد الأهواء والمذاهب والإیدیولوجیات والثقافات والحاضرات 

)1(".ختلافها من  حدودالبشریة لیست لتنوعها، ولا لإ

مفهوم كلاسیكي یشمل :"أنه)معجم مصطلحات السرد(كما یعرفه بوعلي كحال في كتابه

، )Actantالفاعل(و) Acteur(مجموعة من الأطراف الفاعلة في النص السردي مثل الممثل 

.)2("إلخ)...Adjurantالعامل المساعد(، و)Agenالعامل(و

شارق كل م)"معجم مصطلحات نقد الروایة(في كتابه "لطفي زیتوني"وفي سیاق مماثل یعرفه 

یجابیا، أما من لا یشارك في الحدث، فلا ینتمي إلى الشخصیات، في أحداث الحكایة سلبا، أو إ

من بل یكون جزءا من الوصف، الشخصیة عنصر مصنوع ككل عناصر الحكایة، فهي تتكون 

.)3("مجموعة من الكلام الذي یصفها، ویصوّر أنّها لها، وینقل أفكارها، وأقوالها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ص  1998،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،)بحث في تقنیات السرد(عبد المالك مرتاص، في نظریة الروایة -)1

83.

.80بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، ص2-

.113،114لطیف زیتوني،معجم مصطلحات نقد الروایة، ص-3
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:الشخصیاتتصنیف-2

تعددت تصنیفات الشخصیات وفق عدد من التحدیدات الدقیقة المرتبطة بكیفیة بناءها 

ووظیفتها داخل السرد، ومن تلك التحدیدات الخاصیات الثبات،أو التغییر التي تتمیّز بها 

، وهي التي تظل ثابتة لا )Statique(الشخصیة، والتي تسمح لنا بتوزیع الشخصیات إلى السكونیة

تمتاز بالتحولات المفاجئة التي تطرأ علیها داخل )Synamiques(تتغیر طوال السرد، والدینامیة 

.البنیة المكانیة الواحدة

یة الدور الذي تقوم به الشخصیة في السرد والذي یجعلها إمّا وكما یجري النظر إلى أهم

ة ثانویة أو مكتفیة بوظیفة ،وإمّا شخصی)مصورة(شخصیة رئیسیة

).Fonctionepisodique()1(محلیة

ولهذا نجد تنوع في تصنیف الشخصیة الروائیة حسب أطوارها عبر العمل الروائي، لذا نجد 

.الشخصیة المركزیة الثانویة المدوّرة، والمسطحة

وهي الشخصیة "النامیة"أو،"الشخصیة المكثفة"ویسمیها بعض النقاد:الشخصیة المدورة-1

المركبة والمعقدة التي لا تستقر على حال ولا یستطیع القارئ أن یعرف مسبقا ما سیؤول إلیه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.215بنیة الشكل الروائي، صینظر، حسن یحراوي،-)1
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الأطوار فهي في كل موقف على شأن،وهي المغامرة ومستبداتأمرها، لأنها متغیرات الأحوال 

.الشجاعة المعقدة التي تؤثر في من سواها وتتأثر بهم أیضا

وهي الشخصیة التي تبقى ثابتة الصفات طوال الروایة لا تنمو ولا :الشخصیة المسطحة-2

إذ تبقى ثابتة في جوهرها تتطور بتغیر العائق البشریة ولا ینمو الصراع الذي هو أساس الروایة 

وتستخدم إلقاء الضوء على الشخصیة الرئیسیة، أو البطل عن طریق إبراز تطوره وتفاعله الدینامي

بات الشخصیة المسطحة ، أو لتساعد البطل على كشف أرائه وآماله مع الحیاة في مقابل ث

.للشخص الثانوي

وهي الشخصیة التي یرسمها الراوي بوصفها ممثلة بجیل أو طبقة أو :الشخصیة النموذجیة-3

فئة ،أو المجتمع، وتبرز فیها اتجاهات ما یمثله وسیمته الممیزة، وتمتاز عن الشخصیة العادیة 

جایا الطبقة أو الفئة التي تمثلها ویهدف الرأي منها إلى بیان رؤیته نحو الفئة بأنها تختزل س

.المستهدفة التي تختزل سیماتها في هذه الشخصیة

حداث والحوار قد تفتقد الروایة للصراع ویغیب عنها الحدث وتخر الأ:الشخصیة المحوریة-4

هذه الشخصیة خارجیا وداخلیا سلوكیا وأقوالا، وتضمین هذه ضاءاتلإ والشخصیات الأخرى

.ث الأزمنة والأمكنة وتتفاعل معهاالشخصیة على الأحدا

إلى جانب الشخصیة الرئیسیة هناك شخصیات أخرى ذات دور أو أدوار :الشخصیة الثانویة-5
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بینه،ولا نكون الشخصیات الثانویة أقل حیویة وعنایة من الروائي، فهي كثیرة ثانویة، لابد أن یقوم 

.)1(.ما تحمل أراء المؤلف،وكل شخصیة ذات رسالة تؤدیها كما یرید منها القاص

":تاء الخجل"دراسة الشخصیات في روایة -3

الشخصیات، في هذه الروایة على مجموعة كبیرة من"فضیلة الفاروق"لقد اعتمدت الكاتبة 

فكل شخصیة تتخذ موقعا استراتجیا إذ تعد الشخصیة الروائیة وسیلة للكاتب لتجسید رؤیتها، 

.والتعبیر عن مواقفها وأحاسیسها، فهي تساعد على رسم إطار العمل الروائي الفني

Personnage(الشخصیة الرئیسیة- principale:( حوله وهو البطل الذي تتمحور

.الأحداث في الروایة ، إذ هو المسیر في مجرى الأحداث

تلك الصحفیة المتمردة والبطلة،فتعد شخصیتها "خالدة"فالشخصیة الرئیسیة في هذه الروایة هي 

المحور الرئیسي الذي تدور حولها معظم أحداث الروایة، فهي الشخصیة التسویة التي تحمل لواء 

موحة لمستقبل زاه بعید عن العادات والتقالید التي معظمها هدمت وفرقت المرأة الجزائریة الریفیة الط

بین الأسر، والرافضة لسیاسة البلد التي كانت شبه مدمرة، تتعاقب أخبار النساء بوصفها امرأة 

والخطف المرتكبة في الإغتصاباتتناضل باسم الحریة في ظل تواصل الدمار والقتل المتوحش، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.عمار غرایبة، الشخصیة الروائیة وظیفتها أنواعها، سیماتها-)1

Httls//ieonline.microsft.com.
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حق النساء البسیطات وعلى أساس هكذا فقد كانت تعیین في منطقة آریس ومع عائلتها المتمسكة 

تحریر عن تتابع دراستها وتعمل كصحفیة على البالتقالید والعادات، ومن ثم رحلت إلى قسنطینة ل

والمغتصبات من طرف أیادي الإرهاب، ونجد هذا من خلال تطفاتالمخالبنات، أو النساء 

ها هي المفاجأة التي لم أكن أنتظرها، أن أدخل عالم المغتصبات لا كصحافیة ولكن كفرد :"قولها

.)1("من الأهل أيّ شيء سأكتبه عن یمینه؟

یات المغتصبات خاصة وأنّها ه لا تستطیع أن تكتب عن الفترج لأنفي موقف ح"خالدة"لقد كانت 

وهذا ما تؤكده أیضا حسب ".أریس"فهي من نفس منطقتها"یمینة"عضهنّ، ومن بینهنّ تعرف ب

ي أن أخون تلك الأنفاس السعید بحضوي؟ كیف لي أن أخون تلك العیون المعبأة كیف ل:"قولها

ومن خلال هذه الأجواء المفزعة التي .)2(كتابة عن أنثى سرقت عذریتها عنوة؟بالثقة؟كیف هي ال

في مسارها الحیاتي والعملي أیضا قررت الرحیل من هذا البلد الذي یغمره "خالدة"تعرضت لها 

، وفي هذا السیاق نجدها "یمینة"والعادات والتقالید خاصة بعد موت والاغتصابالقتل والخطف 

أحضر حقیبة كنت إلى بیت بني مقران في الیوم الثاني،كلماتي، وحین عدتسلمت آخر :"تقول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.53روایة تاء الخجل، ص-)1

.54المصدر نفسه ،ص -)2
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.لرحیل أطول

.)1("كنت قد اقتنعت أنّ الحیاة في الوطن معادل للموت

:الشخصیات الثانویة 

هو رجل دیني، إمام مسجد،ورجل سلطة في بیت الأسرة الكبیرة، وكان یتحكم في :إبراهیمسیدي -

التسامح والتعصب،لكن بالرغم من أمور البیت كلّه، ویعرف قیمة تعلیم المرأة، وإبراز الفارق بین 

سلطته وقوته لم یكن إنسانا سیئا، بل كان یحب عائلته ویریدها أن تكون متماسكة ومتوحدة وهذا 

مثل نساء العائلة ،أریدك أن تكوني مثل العمة  يأكون ك أنلا أرید:"ما تبین من خلال هذه الروایة

"خالدة "من هذا المقطع أنّ سیدي إبراهیم یوجه یقصد.)2()"وأشار إلى أنفه(هذا  همكیونس ت

.بأنّ تكون امرأة حسنة كریمة لا أن تكون مثل النساء المتعالیات

، ثم أنجبا بنتا "جوهرة"فقد تزوجت بعبد الحفیظ بعد ما طلق زوجته الأولى "خالدة"هي أم :زهیة-

ن ذلك ، فقد كانت تكرهما مساء العائلة ما عدا العمة تونس وللأعیشة، بالرغم م"خالدة"واحدة وهي 

.مرأة طیبة وكریمةكانت تتحكم بلسانها لأنها ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1(
.92ـ نفسه ،ص

.21نفسه،ص-)2
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، تزوج ثلاث مرات، المرة الأولى مع ابنة عمه ثم طلقها من أجل "خالدة"هو والد :عبد الحفیظ-

،وهذا ما تقوله )ذكورا(من أجل أن تنجب له الأولاد.وبعدها طلقها وتزوج مرة أخرى من أجل"زهیة"

منذ ذلك لم نعد نرى والدي إلاّ مرة او مرتین في الأسبوع، وفیما بعد عرفت أنه تزوج :"الساردة

).1("امرأة بإمكانها ان تنجب له أطفالا ذكورا، ما دامت أمي غیر قادرة على فعل ذلك

، وكما تكره خالدة لأنها متفوقة في دراستها، ولهذا "خالدة"امرأة متعجرفة، تكره والدة :العمة كلثوم-

.تغار من أمها ومن خالدة

.امرأة طیبة، ربة بیت، تعامل والدة خالدة بلطف وتدافع عنها، وتحب خالدة:العمة تونس-

امرأة قویة،كانت تجالس الرجال وتشاركهم في أحادیث السیاسیة، وهي أدل امرأة :عشیةللا-

انت خالدة تتمنى أن ، وكا سلطة في المنطقة، فهي امرأة طیبةمنخرطة في الحزب أیّام الثورة، فله

.قویة"ومثل للاعشیة"لو كانت صبیا 

إلى قتل حلمها والتخلي عما تحب فعله،لأنّ في اضطرتوالمسرح، تعشق التمثیلشخصیة:كنزة-

والخطف، وكل للاحتكاروتكوین نفسها لأنه مجتمع معرض هذا البلد لا یسمح للمرأة الإبداع 

قیمتها، ولهذا فعلیها كتم رغبتها وحلمها و دفنها في ویحط من.أشكال العنف الذي یهتك بالمرأة

سأترك المسرح، ...:"وتقول"خالدة"خاطبه الشخصیة وهي تاللاشعور وهذا ما فعلته هذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20روایة، تاء الخجل،ص-)1
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.ني الأصليثم أعود إلى سكیكدة موط.وسأتزوج

.كنت أنتظر أي شيء إلاّ هذه المفاجأة -

.یزعجك أم أترك المسرح یا خالدة ؟-

.كنزةإنك موهبة یا-

).1(.."ربما لكن لیس في هذا البلد -

تعد هذه الشخصیة من الشخصیات الثانویة التي ساهمت في سیر الأحداث، فقد كانت :یمینة-

ساد وأنوثة حشیة الإرهاب المتسلط الذي سلط أجعانت من و الفتاة البریئة والبسیطة والضحیة التي 

خاصة "لخالدة الصحفیة"البنات والنساء من مختلف أسالیبهم الوحشیة، فقد كانت تحكي أوجاعها 

أخبرني الضابط أنّ أهلي رفضوا :"وأنها تعرفها، وكما تبرأ منها والدها عندما علم بـأمرها وتقول

.دي عن طریق شرطة أریساستقبالي من جدید، اتصل بوال

  :تبكیت قلیلا ثم أدرك-

آلامها ومعاناتها ووحدتها إلى أن أخذها هكذا بقیت تعاني من.)2(."كر في البدایة أنّ له بنتاأن-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.38المصدر نفسه، ص-)1

.74تاء الخجل، ص-)2
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.من شدة القهر والتهمیشاالله لترتاح 

والاغتصابهي أیضا تعد من الشخصیة المعذبة من طرف الإرهاب بسبب الخطف :رزیقة-

الوحشي، المرتكب في حقها لهذا انتهى بها الأمر بالانتحار والتخلص من نفسها ومن ذلك الطفل 

إذ قبل انتحارها تركت برسالة توصي الذي كانت تحمله في أحشاءها، فقد كانت إنسانة خلوقة

تركت رسالة باسمي، توصي :"بالتبرع بأعضائها للمرضى المحتاجین لذلك نجد الساردة تقول

بالتبرع بكل أعضائها للمرضى المحتاجین، لذلك یبدو أنها متعلمة،حتما جامعیة لتتصرف هذا 

.)1(."التصرف

حصل لها، لهذا فقد أصیبت بالجنون وفقدان هي أخرى ضحیة الاغتصاب، فلم تتحمل ما :راویة-

وا بهنّ إلى الجنون فعالإرهاب سلبوا كل شيء یملكونه،ودعقلها، ونقلت إلى مستشفى المجانین، ف

.والموت

فقد "هي طفلة في الثامنة من عمرها،اغتصبت من رجل في الأربعین، رجل أحدب قصیر:ریمة-

ومن ثم ألقى بها أبوها من فوق.)2(."محامیةحكم على الأحداث بعشر سنوات، سجنا بسبب حنكة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1(
.80المصدر نفسه، ص-

.40المصدر نفسه، ص-)2
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إلاّ لشيء سوى لكونها أنثى، وهي وصمة عار بالنسبة إلیهم، إذ أنهم لم یذهبوا لقتل جسر

ودون أن یحاسب الأب أیضا على الجریمة .المتوحش الذي هجم على طفلة بریئة لا تعرف شیئا

لقتل طفلة بریئة راحت ضحیة شذوذ رجل مریض، ودون أن ینال المغتصب عقابا یستحق 

.بوحشیته

هذا الصعید فالشخصیة تعد العمود الفقري للروایة لأنها هي التي تحرك الأحداث  وعلى        

.وتتلاعب بالأوتار السردیة في العمل الفني للروایة
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:المكان

ذكر المكان في القرآن الكریم في ثمانیة وعشرین موضعا، تحمل دلالات :لغة        

واذّْكُر في الكِتَابِ مَرْیَمَ :"ومعاني متنوعة ، ومنها ما یدور حول المعنى الموضع كقوله تعالى

.أي اتخذت مكانا شرقیا)1("إِذاَ انْتَبَذَتْ مِنْ أهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِیًا

قَالُو یَا أَیُهَا العَزِیزُ إِنَّ لَهُ شَیْخًا كَبِیرًا فَخُذ :"عنى بدل كقوله تعالىومنها من جاء بم

).2("أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِینَ 

الحیز الإنساني الحاوي على قدر "یعرف سعید الجمیلي المكان على أنه :اصطلاحا 

یة ، إضافة إلى الزمن الذي یشكل بعدا حقیقیا في مقیاس من العادات والتقالید والصیغ الفكر 

).3"(التحول لوظیفیة المكان نتیجة دینامیة النظرة الاجتماعیة لواقع الإنسان لا یمكن أن نشعر

وكما أكد العدید من الباحثین على أهمیة المكان في العمل الأدبي تكمن في تكوین 

لال جعله ساحة للأحداث تتقدم من خلاله الصور حالات نفسیة خاصة داخلنا، وذلك من خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.16ة مریم ، الآیة سور )1

.87سورة یوسف، الآیة )2

.73سعید الجمیلي ، تعریف المكان، وظائف المهندسین العرب ،ص)3



الفصل الأول                                                        البنیة السردیة

37

اج فني یحفز القارئ والمتلقي علىوالشخصیات ، ویصور الواقع أو الخیال الفكري بإنت

.)1(مواصلة القراءة 

وعلى صعید آخر فإن الروایة قد جعلت من المكان عنصرا حكائیا بالمعنى الدال على 

الفعل الحكائي، فقد أصبح مكونا أساسیا في العملیة السردیة وتتجلى أهمیة في البناء الروائي 

إن قراءة الروایة رحلة في عالم "من خلال القراءة ، وفي هذا الصدد نجد میشال بوتور یقول

لف عن العالم الذي یعیشه فیه القارئ ، فمن اللحظة الأولى التي یفتح القارئ الكتاب مخت

ینتقل إلى عالم خیالي من صنع كلمات الروائي ، ویقع هذا العالم في مناطق مغایرة للواقع 

).2"(المكاني المباشر الذي یوجد فیه القارئ

الأمكنة في "ه جمالیات المكان وفي سیاق مماثل نجد شاكر النابلسي یقول في كتاب

الواقع كالحجارة في المقلع ،لا تشكل بناء جمالیا ،إلا عندما یقطعها المبدع ، وینقشها بالحكم 

، ومن خلال قوله نرى أن المكان یعتبر عنصرا بنائیا هاما )3"(والرؤیا ، ویكحلها بالأزمنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ه ، دراسة مفهومیة، مجلة أبحاث كلیة التربیة ینظر، غیداء أحمد سعدون شلاش ،المكان ومصطلحات المقاربة ل)1

.249،ص2،2011،ع11الأساسیة ،المجلد 

.27، ص1982،منشورات عدیدات، 1فریدة أنطونیوس، ط:میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر))2

89،ص1994، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن،1شاكر النابلسي ،جمالیات المكان في الروایة العربیة ،ط)3
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.في تشكیل الروایة موازاة مع عنصر الزمان 

لات  نقدیة ، فلم یتعامل النقاد ساؤ بید أن مصطلح المكان یطرح عدة ت

الغربیون مع مصطلح المكان إلا عرضا، وقد ترجم بعض نقاد العرب المصطلح الأجنبي 

وهو یعني في طیاته الخواء، والفراغ، وأیضا یعني الخلاء المكاني ، والبعض "الفضاءب"

النشوء، والوزن، والحجم، والشكل، وهو :الآخر یترجمه بالحیز ویشمل معطیات المكان 

اني ، وهو أیضا امتداد المتصور ، ویمكن أن یدرس من خلال الشيء المبني في فضاء مك

فالفضاء بمثابة الوعاء الضخم الذي یستوعب بداخله الأمكنة المختلفة .وجهات نظر هندسیة

الكون بمجراته ونجومه وكواكب والأرض بما علیها ،وإن كانت دلالته تعني في الذهنیة :

.العربیة الفراغ والخواء،وأیضا العدم

لات ، ما بین تسمیة المكان أو الحیز والفضاء ، فهو یشیر إلى اؤ ولفض هذه التس

دلالة الموضع الذي یعیش علیه الإنسان على سطح الأرض، وهذا الموضع یشمل موقع 

صحراء، :سكنه ، وعمله ، وسائر أوجه نشاطاته ، ویتسع  أكثر لیشمل الطبیعة من حوله 

هو ینعكس على تكوینه مثلها تتأثر بأنشطته وحیاته، ربما كان الخ و .... غابات، أنهار،
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المكان أهم المظاهر الجمالیة الظاهراتیة في الروایة العربیة المعاصرة، ومما یستدعي كل 

).1(النقاد الاهتمام به 

فالفضاء في الروایة ینشأ من خلال وجهات نظر متعددة لأنه یعاش على عدة 

طرف الراوي یوظفه كائنا مشخصا وتخیلیا أساسا ، ومن خلال اللغة التي من :مستویات

، ثم من طرف )غرفة ،حي، منزل(فكل لغة لها صفات خاصة لتحدید المكان .یستعملها 

الشخصیات الأخر التي یحتویها المكان، وفي المقام الأخیر من طرف القارئ الذي یندرج 

إلى هذا فإن المكان یمكن إدراجه ضمن شبكة من بدوره وجهة نظر غایة في الدقة، وبالنظر

، ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشید الفضاء الروائي الذي  والرؤىالعلاقات 

لهذا یكتسب المكان أهمیة كبیرة ، لا لأنه أحد عناصرها الفنیة ، ،)2(ستجري فیه الأحداث 

الشخصیات فحسب ، بل لأنه یتحول أو لأنه المكان الذي تجرى فیه الحوادث ،تتحرك خلاله 

في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء یحوي كل العناصر الروائیة بما فیها حوادث 

وشخصیات ، ما بینهما من علاقات یمنحها المناخ الذي تفعل فیه، وتعبر عن وجهة نظرها 

منظور، ویكون هو نفسه المساعد على تطویر بناء الروایة والحاصل لرؤیة البطل والممثل ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.ینظر، مصطفى عطیة جمعة، تجلیات المكان في الروایة، المفهوم ، والعلامة والتأویل )1

hltts//Mostafa ateia 123.

.32ینظر، حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ،ص)2
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ن المكان كقطعة قماش  بالنسبة إلى اللوحة ، بل یكون الفضاء الذيوبهذه الحالة لا یكو 

إن المكان لیس عنصرا زائدة في الروایة ، فهو :حسن بحراوي لهذا یقول .تصنعه اللوحة 

یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة ، بل أنه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من 

.)1(وجود العمل كله

:تاء الخجل"في روایة ـدراسة الأماكن 1 "

لإضفاء نوع "تاء الخجل"وظفت فضیلة الفاروق مجموعة كبیرة من الأماكن في روایتها 

.....المدرسة، الشوارع، قسنطینة، العاصمة:من الحیویة في روایتها ،و یمكن حصرها في 

المخصص إذ هو المكان:،"خالدة"وهو أول مكان ذكر على لسان الساردة :المدرسة *

لدراسة والتعلم وتثقیف الناس ،وكان من خلال هذا المقطع تسترجع وتستذكر الأیام الماضیة 

نجد مقطعا آخر و) 2"(....منذ التقالید....منذ المدرسة....منذ العائلة"وهذا عند قولها 

.)3("أذكر أني عدت ذات یوم من المدرسة :"تستذكر فیه 

من مجموعة من الأفراد التي تشكل القبیلة یحكمها زعیم وهي مغلق یتكون:القبیلة *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.33ینظر المرجع نفسه ، ص )1

.11فضیلة الفاروق ،روایة تاء الخجل،ص)2
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...كبیر، وهو الذي یسیر أمور أفرادها ویحكمها بالقانون وقد ذكرته في قولها هذا  وصفقت "

.)1("له القبیلة ، وأغمض القانون عنه عینیه

هذه الروایة فضاء مكاني نموذجي للحي الجامعي ، تبین لنا الكاتبة في:حي الجامعي*

الذي هو المكان یبیت فیه طلاب الجامعة لبعد مسافة بیوتهم ، فبالتالي یضطرون للإقامة 

فیه، فقد جاء هذا المكان على ذكر لسان البطلة عندما استرجعت ما كتب لها حبیبها في 

.الأیام  الماضیة عن أجواء الحي الجامعي في قولها  واء الحي الجامعي في بن وأج..."

.)2("...عكنون

هو مكان مغلق ، یستقطب الجمهور إلیه حینما یعرض فیه أعمال فنیة :المسرح*

كالمسرحیة وغیرها  من الفنون ، یعمل فیه الممثلون ویقدمون عروضهم المتفرجون، وقد ذكر 

وعند )3(..."لطة على الخشبةبعد یومین التقیت كنزة في المسرح ، الأضواء مس"في الروایة 

.)4(...."أصل إلى المسرح في الثالثة والنصف ، تفاجئیني كنزة"قولها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

19المصدر نفسه، ص)1

.11نفسه ،ص)2

13نفسه ،ص)3

.39نفسه ، ص)4



الفصل الأول                                                        البنیة السردیة

42

وهو مكان مفتوح لكل الطلاب والباحثین ، فأبوابها مفتوحة لكل :الجامعة *

المتعلمین، فمن خلالها یستفیدون في كل شيء سواء في حیاتهم الدراسیة ن أو في حیاتهم 

السیئة أن یستفید منها حیاتهم المستقبلیة ن وتمدهم بكل الخاصة ، وتعلمهم من الأشیاء 

في الجامعة تحولت حیاتنا إلى ساحة یعبرها "...المعارف وهذا حسب ما ذكرته في الروایة 

.)1(...الأصدقاء

هو أقل حجما من الدار ، وهو المكان الذي یقیم فیه المرء في اللیل ویقول :البیت*

الدار هو مكان للإقامة والنوع والاجتماعات والسهرات، بینما البیت هو "النابلسي في كتابه

، وقد ذكر البیت في قول )2("للإقامة فیه لیلا ، أي أنه لا یتسع في الأصل إلا لهذا الغرض 

إنه بیت من طابقین وست عشر غرفة ، وساحة كبیرة یحیط بها سور عال یسمى "الساردة 

.الحوش

،  ومن خلال هذه المقاطع یبین لنا بأنه بیت واسع وكبیر )3("جیبكنت أشبه البیت بشكل ع

الحجم فنجد یحمل الكثیر من الأسرار ، ولكن یبقى البیت هو المأوى الذي یلجأ إلیه كل 

.شخص ، وهو الراحة الذي یسكن كل شخص عندما یدخل بیته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.38المصدر نفسه،ص)1

.14نفسه ،ص)2

.142شاكر النابلسي ،جمالیات المكان في الروایة العربیة ،ص)3
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لقد جاء هذا الفضاء المكاني بلسان شخصیة ثانویة من مدیر :المستشفى *

وهذا عندما یخبرها عن الفتیات اللواتي حررن من "خالدة"الصحافة الذي تعمل معه الساردة 

في المستشفى الجامعي في جناح خاص ، أرید أن تتحدثي معهن "الأیادي الآثمة حینما قال 

ولهذا تنام یمینة في المستشفى الجامعي حاملة أثار :"....،وفي قول الساردة )1(..."باكرا

.)2("التغییر 

هي مدینة جزائریة، فقد ذكرت الساردة العاصمة عندما استرجعت :العاصمة *

ذكریاتها عن حبیبها الذي ذهب إلى العاصمة لكي یدرس في الجامعة ، فكان من خلالها 

وكنت تكتب لي عن العاصمة عن "عن المدن التي زارها وهذا لما قالت یتراسلان ویتحدثان

.)3(..."جنونها وفوضاها عن الأصدقاء 

هي مدینة من مدن الجزائریة ، تقع في الشرق الجزائر فقد جاء ذكر هذا :قسنطینة *

نة وأنا سافرت إلى قسنطینة وجدت قسنطی"الحیز المكاني على لسان الساردة في قولها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.16الروایة ،تاء الخجل،ص )1

.43المصدر نفسه ،ص)2

52نفسه،ص )3
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)2"(كل شيء جمیل إلا الحب فهو مؤلم "، وفي قولها أیضا )1(..."قصیدة من أجمل القصائد 

فقد ورد ذكر هذا الفضاء المكاني في الروایة كثیرا ولعل سبب ذلك كثرة الإغتصابات  الذي 

قسنطینة لیست "ونجدها تقول .جعل المرأة تنحرف عن أسرتها وتنتحر ، أو تهمش كلیا 

).3(...."ى صخرتین ، صلصل وكلسسو 

البطلة"خالدة"هي منطقة تقع في جبال الأوراس التي تنحدر منها :أریس *

عاشت طفولتها فیها حسب التقالید والعادات التي تتمسك بها سكان المنطقة ،لكن لما كبرت 

ذكریاتها ذهبت إلى قسنطینة لتكمل دراستها ،وكما عملت صحفیة ، فمن خلال ذلك نسترجع 

ولما ذكرت أیضا )4("أریس مزعجة ، كثیرا ما قلت لك ذلك"عن منطقة أریس وهذا لما قالت 

.)5("وأنا أیضا من أریس"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.12نفسه،ص)1

.13نفسه، ص)2

.88نفسه، ص)3

.25نفسه ،ص)4

.47نفسه، ص)5
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هي مدینة جزائریة تقع في الساحل الشرقي للبلاد، هي منطقة التي تنحدر :سكیكدة *

مدینة سكیكدة ، فالكاتبة لم والتي أرادت العودة إلى دیارها یعني إلى خالدة صدیقة كنزة منها 

اسي الذي تدور فیه الأحداثالمكان كثیرا في الروایة لأنه لیس المكان الأس هذا تذكر

سأترك المسرح"لما قالت"كنزة"وإنما لمحت إلیه فقط ، فقد جاء على لسان شخصیة ،القصة

عادت إلى سكیكدة "، ولما قالت الساردة )1("موطني الأصلي وسأتزوج ثم أعود إلى سكیكدة 

كما عاد أكثر الناس إلى مدنهم الأصلیة هروبا من المدن الكبرى التي صارت مخیفة 

.)2("وجارحة

هي مدینة جزائریة تقع في الصحراء غنیة بالبترول والغاز الطبیعي، :حاسي مسعود *

ارة فقط لم تكثف حضوره في الروایة ، فنجده جاء على فهذا المكان أشارت إلیه الكاتبة إش

كنت تستعد للسفر إلى "لسان الساردة عندما استرجعت ذكریاتها الماضیة مع حبیبها لما قالت 

.)3(..."حاسي مسعود من أجل العمل ، كنت ترغب في شراء هدیة فاخرة لي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.38نفسه،ص)1

39نفسه،ص)2

.14نفسه،ص)3
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احتل الشارع في الروایة مكانا بارزا لأن له جمالیات مختلفة باعتباره :الشوارع*

في روایتها تاء الخجل وفي سیاق فضیلة الفاروق شریانا للمدینة لهذا اعتمدت علیه الكاتبة 

إن الشارع هو المكان المتحرر من جمیع القیود الهندسیة "نجد حسن بحراوي یقول 

)1("والحضریة، إنه مكان معزول عن العالم ومتروك لتناقضاته

لم یشكل حضور السجن حضورا مكثفا وبارزا كما كان ، وإنما ورد ذكره :السجن *

على لسان الشخصیة الروائیة ، ولعل ذلك وظفته كتلمیح عن الوطن الذي صار سجینا ، 

يء مغلق في ذاتها ، وأنّ نفسیتها سجینة وعن عادات الأسر، إذ صورت الساردة السجن كش

جاءت هذه "بالأحزان وهذا ما تراه من خلال ما یعم بالوطن السجین وهذا ما نجده في قولها 

السنوات متلاحمة لتصنع سجني الذي لم أتوقعه، سجني الانفرادي داخل وطن مليء 

)2"(بالقضبان

إذن فالأماكن المعتمدة في الروایة هي أماكن التي تنقلت إلیها الساردة واعتمدت على 

.الفضاء متنوع ذكرت مجموعة من الولایات متواجدة في الجزائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.81حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص)1

.32بق، ص االمصدر الس)2
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:الزمان 

اسم قلیل من الوقت، :"على أنه )لسان العرب(في قاموسه ابن منظوریعرفه :  لغة       

أو كثیره، الزمان،زمان الرطب والفاكهة ، وزمان الحر والبرد ، والزمن یقع على الفصول من 

.)1"(فصول السنة ، وأزمن الشيء أطال علیه الزمان ، وأزمن بالمكان أقام به زمانا

اسم )الزمان(و) الزمن(زم ن )"سه العربي قامو (في  مختار الصحاحوهذا ما لم یختلف عنه 

).2()"الأزمن(و) أزمنة(و) أزمان(لقلیل الوقت وكثیره، وجمعه 

الزاء والمیم والنون "یعرفه )مقیاس اللغة(في معجمه ابن فارسوفي هذا السیاق نجد 

وكثیرة ن یقال زمان أصل واحد یدل على وقت من الوقت من ذلك الزمان ، وهو الحین قلیلة 

).3("وزمن والجمع أزمان وأزمنة 

تعددت مفاهیم الزمان ، فلكل كاتب كیف یعرفه وهذا ما نجد عند مختلف :اصطلاحیا

"معجم مصطلحات السرد(في كتابه بوعلي كحال الكتاب، إذ نجد  أن مفهومه في النقد )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.20،ص2000،دار صادر، لبنان،1ابن منظور، لسان العرب، ط)1

.126، دار الفكر العربي، بیروت ، لبنان، ص 1الصحاح، قاموس عربي، طمختار )2

.21، ص1999الجبل، بیروت،  دار 7عبد السلام هارون ،مج :ابن فارس، مقاییس اللغة ، تر)3
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ثم التحول النقد المعاصر إلى .الكلاسیكي للنصوص السردیة تتمحور حول توقیت الأحداث

الاستعمالات المختلفة للزمن في علاقاتها بالعناصر القصصیة دراسة الدلالات التي تشع من 

بمعنى أن النقد الكلاسیكي والنقد المعاصر یختلفان في تحدید مفهوم الزمن لأن )1("الأخرى 

النقد الكلاسیكي جعله یتمحور في توقیت الأحداث فقط ، أما النقد المعاصر فجعله یشمل 

.مختلف أنواع القصصیة المختلفة

متصور على أنه ضرب من الخیط المتحرك :"ن الزمن هوي لالاند أر أندبینما یرى 

.)2("الذي یجر الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر

ومن جهة أخرى نرى أن الزمن حسب مكتسباتها القبلیة تمر عبر أبعاد ثلاث 

سل جاء كل إنسان لكن في الروایة قد لا نجد الماضي، الحاضر، المستقبل وهذا عبر تسل

فیه تسلسل هذه الأبعاد لأنه عنصر یتغیر من روایة إلى أخرى ، وهذا بتغیر نوعیة الطریقة 

.التي یقدمها الكاتب 

أن الزمن الروائي لیس زمنا حقیقیا ، وإنما "حسن بحراوي وهذا ما نجد حسب قول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.57بوعلي كحال، معجم مصطلحات السردیة ، ص)1

.200مرتاض ، في نظریة الروایة ،صعبد المالك )2
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.)1("یتوفر فقط على وتیرة الأحداث الزمنیة

الزمن مظهر نفسي لا مادي ومجرد "أن عبد المالك مرتاض وعلى صعید آخر یرى 

لا محسوس ویتجسد الوعي به من خلال ما یتسلط علیه بتأثیره الخفي غیر الظاهر ، لا من 

لكنه یتمظهر  في ، وومجردفهو وعي خفي، لكنه متسلط .ذاته خلال مظهره في حد 

، ویقصد من هذا أن الزمن مظهر وهمي غیر مرئي، وغیر محسوس، )2("الأشیاء المجسدة

.والزمن كالأكسجین یعایشنا في لحظة من حیاتنا

:ومن هنا سوف نتطرق إلى دراسة الزمان في روایة تاء الخجل 

في الخطاب  ثي على المقارنة یبن ترتیب الأحدادراسة ترتیب زمنتقوم :الترتیب الزمني)1

، ومقارنته بنظام الأحداث نفسها في المادة الحكائیة ،ومن )الروایة مثلا(السردي الذي ندرسه 

تمییز نوعین من التنافر الزمني ، فقد یتابع الراوي تسلسل الأحداث طبق ترتیبها "هنا یمكن 

إلى الماضي لیذكر أحداثا سابقة للنقطة التي بلغها في سرده في الحكایة ثم یتوقف راجعا 

كما یمكن كذلك أن تطابق هذا التوقف نظرة مستقبلیة تر فیها أحداث 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.110ینظر حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص)1

2(
.201عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة ،ص 
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،وهذا ما یولد مفارقات سردیة بین هذا التنافر القائم على ذلك )1("السرد بعدلم یبلغها 

.التمییز

الاسترجاع، (اللواحق :فدراسة هذه المفارقة إذن ، یجب علینا الاعتماد على تقنیتین

).الاستباق(، وتقنیة السوابق)الاستذكار

في إیراد حدث سابق للنقطة اللاحقة عملیة سردیة تتمثل بالعكس"تعتبر :اللواحق

بمعنى أنها تتمثل في )2("الزمنیة التي بلغها السرد ، وتسمى كذلك هذه العملیة بالاستذكار

إیقاف السارد لمجرى تطور الأحداث لیعود لاستحضارها ولاسترجاع أحداث ماضیة إلى 

.الحاضر نحو المستقبل 

ى هذه التقنیة ، وهذا ما یتبین في اعتمدت عللفضیلة الفاروق وفي روایة تاء الخجل 

:هذه المقاطع المختلفة حینما استرجعت البطلة مرحلة طفولتها ، وطریقة عیشها مع العائلة  

منذ الإرهاب كل شيء عني كان تاء الخجل،....منذ التقالید....منذ المدرسة....منذ العائلة"

كل شيء عنهن تاء الخجل،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ان المطبوعات ، الدار التونسیة النشر ، دیو 1سمیر المرزوقي جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا، ط)1

.80الجامعیة الجزائر ، ص

.80المرجع نفسه ، ص)2
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منذ أسمائنا التي تتعثر عند آخر حرف،

منذ العبوس الذي یستقبلها عند الولادة، 

منذ أقدم من هذا،

منذ والدتي التي ظلت معلقة بزواج لیس زواجا تماما،

منذ جدتي التي ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن 

المبرح الذي تعرضت له من أخت زوجها وصفقت له القبیلة وأغمض القانون اثر الضرب 

.عنه عینیه ، منذ القدم 

.منذ الجواري والحریم 

)1(....."منذ الحروب التي تقوم من أجل مزید من الغنائم ، 

.إضافة إلى هذا نجد في مقطع أخر تستعمل هذه التقنیة  أیضا وهذا في مقطعها  

نسى قساوة الرجال،أباكر، ومعك في الغالب كنتٌ صة حب في ذلك الزمن العشت أجمل ق"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.11،12روایة تاء الخجل ،ص)1
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لكنه بستان الأشواق الذي یحیط بك 

أتذكر ذلك الطوفان الذي كان یغمرنا معا أنا وأنت؟ أتذكر صخب عیوننا ؟

الساردة قد ،  ففي هذا المقطع نرى أن )1(......."أتذكر أجمل السنوات التي أمضیناها معا؟

استرجعت ذكریاتها التي كانت تعیشها مع حبیبها فكانت تستنهد ذكریاتها الماضیة وهذا كان 

.من شدة الوجع الذي تعیشه ، فلذلك كانت تكثر من تقنیات الاسترجاع في الروایة 

فللاعیشة كانت امرأة قویة ، إذ كانت تجالس الرجال ، "نفس التقنیة نجده في هذا المقطع 

كهم في أحادیثهم السیاسیة وقد أخبرتني ذات یوم أنها كانت أول امرأة تنخرط في وتشار 

، ففي هذا المقطع )2"(الحزب أیام الثورة ، وأنها دفعت أربعة دورو كقیمة للاشتراك وقتها

.استرجعت ماضي للاعیشة القویة وألحقته بالحاضر لكونها معجبة بصمودها كامرأة قویة

السابقة عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث "ي هذه التقنیة الثانیة فتعد أما ف:السوابق

بمعنى )3("آت أو الإشارة إلیه مسبقا ، وهذه العملیة تسمى في النقد التقلیدي بسبق الأحداث 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.12المصدر نفسه، ص)1

.22نفسه ،ص)2

.80سمیر المرزوقي جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة ،ص)3



الفصل الأول                                                        البنیة السردیة

53

الأحداث قبل الإعلام بالمستقبل أي أن أسبق  أو أنه ،حكي شيء قبل وقوعه، والتنبؤ

.وقوعها  

، )تاء الخجل (وفي هذا النمط الذي یعد من أنماط السرد قد طغى أیضا في الروایة

غدا سیقول الأقارب والأهل وكل من یعرف اسمي "ومن بین هذه المقاطع نذكر حینما قالت 

ألیس ستموت یحكیم "،  وفي قولها أیضا )1("هذه ابنة عبد الحفیظ مقران تفضح واحدة منا

حین "وإلى جانب هذا نجد في هذا المقطع أیضا استباق وهذا حینما قالت لیمینة )2("كذالك 

تشفین تماما سأمر أنا وأنت على جسر ملاح سلیمان ، إنه مخصص للرجال فقط ، 

)3("وستشعرین بلذة الاهتزاز علیه ، وسأریك قسطنطین في شارع محطة السكك الحدیدیة 

ه المقاطع تبین لنا انه عبارة عن حكي متمنیة أن تحدث في ومن خلال هذ

المستقبل، فقد كانت حالة الانتظار والقلق الذي تعاني منه الساردة هو الدافع الذي دفع بها 

إلى أن تستبق بالأمور والأحداث لأنها كانت تشعر بالخوف والاضطراب لما سوف یحدث 

.مستقبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.57ص المصدر السابق،)1  

.77المصدر نفسه، ص)2

.76الروایة تاء الخجل ،ص)3
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"بنیة النص السردي"إن هذه التقنیة یترجمها حمید الحمداني في كتابه :الدیمومة 2

لم نجد مقابلا دقیقا للمصطلح یكون محملا بالمعنى "، إذ یقول انه "بالاستغراق الزمني"

الحكي سوى ذلك التركیب لأن الأمر یتعلق في المطابق لما یقصد به بالذات في مجال

)1"(الواقع في التفاوت الذي یصعب قیاسه بین زمن القصة وزمن السرد 

ولدراستها یتطلب منا النظر في وتیرة الأحداث في النص الروائي التي تتراوح بین السرعة 

هي مجموعة الظواهر المفرطة ، والبطء المتناهي، أو التوقف الزمني الشبه التام ، والدیمومة 

المتصلة بالعلاقة بین زمن القصة ، وزمن الخطاب فیمكن للزمن الأول أن یكون أطول من 

الزمن الثاني ، أو معادلا ، أو أصغر منه ، إذ أن فكرة الدیمومة إشكالیة ولاسیما في حالة 

، السرد المكتوب ، وحتى إذ تحدد زمن القصة التي استغرقت هذه الحادثة عشر دقائق 

والأخرى عشرین دقیقة فإن مقیاس زمن الخطاب یكون صعبا إذا لم یكن هذا مستحیلا ، أي 

أنه لیس مساویا للزمن المتغیر الذي تستغرقه قراءة ن أو كتابة السرد كما انه نفس الزمن 

ین لنا أن زمن القراءة یختلف فمن خلال هذا تب)2(الذي یفترض أن یكون قد استغرقه سرد ما

بعا لقدراتهم الفردیة في الاستیعاب ، واختلاف المواقف مما یجعلناتذا خر، وهقارئ لآ من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.32حمید الحمداني، بنیة النص السردي ، ص)1

.54ینظر، جیرالد برنس، قاموس السردیات ،ص)2
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أمام وضعیات یستحیل فیها الوصول إلى زمن ثابت ، ولهذا لا تعتبر القراءة مقیاسا دقیقا 

یتمثل تحلیل دیمومة النص القصصي في ضبط "بسبب اختلاف القراء  في القراءة لهذا 

العلاقة التي تربط بین زمن الحكایة الذي یقاس بالثواني والدقائق والساعات والشهور 

)1"(القصصي الذي یقاس بالأسطر والصفحات والفقرات والجمل والسنوات وطول النص

وهذه العلاقة هي التي تحدد لنا تلك الاختلافات الموجودة بین القراء، إذ من خلالها تبین 

.السرعة الزمنیة ، والتباطؤ الزمني ، أي التغیرات التي تطرأ على نسقه من تعجیل أو تبطئته

:بین أربعة أنساق أو تقنیات حكائیة وهي على التواليفمن خلال هذا یمكن التمییز

وهي تعني سرد الأحداث والوقائع بغرض أنها جردت في عدة أیام أو :الخلاصة 

شهور أو سنوات في مقاطع أو فقرات معدودات ، واختزالها في صفحات قلیلة أو أسطر أو 

تتمیز إذا<<وكما یقول كاتب أخر ، )2(كلمات قلیلة دون ذكر تفاصیل الأفعال والأقوال

، إذ أن هذا النسق ] زح<زن[بحساب طول النص ـ بقصر كمي ، وتكون معادلته النظریة 

)القصة(معنى هذا وحدة زمن الحكایة )3(>>عبارة عن تقلص للحكایة على مستوى النص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.89سمیر المرزوقي جمیل شاكر ،مدخل إلى نظریة القصة ،ص)1

.76ینظر، حمید الحمداني ، بنیة النص السردي ،ص )2

.89،90سمیر المرزوقي جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة ،ص)3



الفصل الأول                                                        البنیة السردیة

56

:وهذه التقنیة بدورها تنقسم إلى قسمین)الكتابة(تقابلها وحدة أصغر من زمن النص 

أي انه عبارة عن روایة سریعة لفترة من الماضي ویقوم السارد :بالماضي إیجاز خاص*

وهذا ما سوف )1(بالعودة إلى الماضي لیستذكر أحداثا وقعت ویقدمها لنا بتلخیص موجزا

حینها قالت في هذا المقطع لفضیلة الفاروق نجده في المقاطع الواردة في الروایة تاء الخجل 

منذ جدتي التي ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن ، اثر ضرب مبرح الذي تعرضت له "

ففي هذا  )2("منذ القدم  .من أخي زوجها وصفقت له القبیلة وأغمض القانون عنه عینیه

المقطع تولى الساردة عملیة حكي عن شخصیة الجدة التي هي من جیل آخر ، فمن هنا 

.جعت ماضي جدتها التعیس بتلخیصه في بضعة أسطر موجزةاستر 

أتذكر ذلك الطوفان الذي كان یغمرنا معا أنا "وأیضا نجد مقطعا آخر حینما قالت 

، فالساردة عندما كانت على علاقة مع حبیبها )3(...."وأنت ؟ أتذكر صخب عیوننا؟ 

قامت بتلخیص تلك الفترة في بضعة یفترض أنها استغرقت معه مدة زمنیة طویلة ، ولكنها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، 2003، المجلس الأعلى للثقافة للطبع والنشر، القاهرة ، 1ینظر، صلاح صالح ،سردیات الروایة العربیة المعاصرة ،ط)1

.20ص  

.11الروایة، تاء الخجل، ص)2

.12المصدر نفسه، ص)3
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"، كما أجازة أیضا عندما تحدثت عن الشعب الجزائري في الفترة الدمویة حین قالت  أسطر

)1(......."الوطن  یشیع أبناء كل یوم 

وهو اختصار لزمن واقعة حدثت في زمن القصة ،  فعند :إیجاز خاص بالحاضر*

السارد یقوم بمعنى أن )2(سرد السارد لأحداث راهنة یقوم بتلخیصها وهذا نظرا لعدم أهمیتها

بتلخیص أحداث وقعت في الحاضر إلى فقرات موجزة، وهذا ما سوف نكتشفه في هذه 

اعترف لك بأنني كنت هشة حتى العظم ، وأنني "الروایة ، إذ یبین هذا المقطع التالي ذاك 

بها فالساردة تعترف بحبها لحبی)3("هربت منك بعد أن أعیاني الخجل لمواجهة الجمیع بحبك

لكن لم تستطع مواجهة الأهل فهربت منه فاستحضرت هذا الكلام بسرد موجز ، وإلى جانب 

أخرجت كتابا من "هذا المقطع نجد مقطعا أخر توظف فیه هذا النوع من الإیجاز إذ تقول 

.حقیبتي ورحت أواصل القراءة فیه  )4("وفي عینیها كان بعیدا النظرة معلقة في السماء.....

فلم تعلق ،اردة تتحدث عن یمینة التعیسة المستلقات في الفراش وتنتظر أیامهافهنا الس

.الساردة على مرض یمینة ومعاناتها كثیرا بل كان بإیجاز بسیط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.15نفسه ،ص)1

.20ینظر، صلاح صالح، سردیات الروایة العربیة المعاصرة، ص)2

.34الروایة ، تاء الخجل، ص)3

.77المصدر نفسه، ص)4
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یعني إسقاط أو إضمار فترة زمنیة طویلة كانت أم قصیرة من زمن :الحذف 

جزء من الحكایة أو القصة یقوم الراوي " إذ هو بالإضمار القصة، وتسمى هذه التقنیة أیضا 

بإسقاطه من دون أن یؤثر ذلك على البنیة السردیة ، ویترتب هذا الإسقاط بروز ثغرات في 

ختفي فترة زمنیة طویلة في الغالب مما یعطي التسلسل الكرونولوجي  للأحداث حیث ت

،وهذا ما نكشفه من ضمن الكلام بحذف )1"(الانطباع بأن جزءا من القصة قد تم إسقاطه 

بمعنى)2(] "س=، زح 0=زن: [ معادلته تنبني على النحو "أشیاء ویذكر أخرى ، و

.یساوي س)الحكایة(، وزمن القصة0یساوي )النص(أن زمن الخطاب 

ویسمى الحذف أیضا بالقطع وفیه یلجأ الروائیون التقلیدیون في كثیر من الأحیان إلى 

ومرت سنتان ، وانقضى (تجاوز المراحل عن القصة دون الإشارة إلیها، ویكتفي بالقول مثلا

)3(....زمن طویل

ظیفه في نجد أن الساردة لجأت إلى تو "تاء الخجل"ففي هذه الروایة التي ندرسها 

یتوقف البیت عند منبع النبض وینفتح الباب مسرعة "بعض المقاطع وهذا عندما قالت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.84، ص 2002والتوزیع ، الجزائر، ، عالم الكتب للنشر1بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد ، ط)1

.93سمیر المرزوقي جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة ، ص )2

. 76ص ینظر، حمید الحمداني ، بنیة النص السردي،)3  
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یجب أن :لقد تأخرت الیوم أجیبه:لیخرج ذلك الصبي الأسمر محملا بمحفظته ویقول 

فالساردة تحذف فترة ثلاثین سنة )1("لیتوقف عند الثلاثین.......نركض حتى لا تتأخر أكثر 

ولا تذكر عنها شيء فهذه الفترة مستحیل أن لا یحدث شیئا أما في المقطع آخر تقف عند 

الجامعة تحولت حیاتنا إلى ساحة یعبرها الأصدقاء ، كنت طیب القلب إلى درجة في " قولها 

ومن خلال هذا المقطع تبرز مرور )2("نادرا ما یتمكن الضمن من اختراقه .......لا تحتمل 

أختي حدة "الأیام دون ذكرها ، وفي نفس السیاق  نجد مقطع آخر یبین الحذف في قولها 

، أخي علي في الجیش  كان سیتزوج في الصیف المقبل ، ولكن متزوجة ولها خمسة أطفال 

ظلت معي عدة أیام ولیالي ثم أخذوها .عروسه خطفت في اللیلة نفسها التي خطفت فیها أنا 

ففي هذا المقطع یبین أن یمینة حذفت مجموعة من الأحداث لأنها لم )3(...."إلى مكان آخر

.تذكر كل التفاصیل التي حدثت 

الاستراحة فتكون في مسار السرد الروائي ، توقعات معینة "وتسمى أیضا: الوقفة 

یحدها الروائي بسبب لجوئه إلى الوصف ، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.17روایة، تاء الخجل، ص)1

.14المصدر نفسه ،ص )2

.75نفسه ، ص)3
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، فهي تقنیة سردیة )1("باعتباره استراحة وتوقفا زمنیا ویعطل حركتها، غیر أن الوصف 

تعتمد على التقبض من الحذف ، إذ تقوم على الإبطاء المفرط في غرض الأحداث ، لدرجة 

یبدو معها وكأن السرد توقف عن التنامي ، فیكون السارد هنا أمام الوصف أي ینتج عنه 

= زن: [ومعادلته نرمز )القصة(ة مقطع من النص تطابقه دیمومة صفر على نطاق الحكای

.)2(]0=س، زخ

"وفي هذه الروایة تتحدد الوقفة فیها ، ویبین هذا في قولها لن تفهم هذه الأشیاء :

إذا لم أصف لك بیت طفولتي ، وكیف كنا نعیش فیه ، فهندسة ونظام الحیاة فیه سر من 

شرة غرفة ، وساحة كبیرة یحیط بها إنه بیت من طابقین وست ع.أسرار تركیبتي  وتمردي

على  هجیب ، إذ لا أزال منغلقة انغلاقسور عال تسمى الحوش  كنت أشبه البیت بشكل ع

الداخل،وأحیط بنفسي بسور عال وبكثیر من الأشجار ، غرفتي أیضا مثل غرف البیت كبیرة 

في شيء ....خریات الأسرار، وكثیرة الخبایا، كثیرة المواجع ،وفي كل غرفة أنني لا تشبه الأ

)3("أشیاء كثیرة من زهیة والدتي ، وأشیاء من الأخریات.شيء من للاعیشة،من العمة تونس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.76،77حمید الحمداني ، بنیة النص السردي ، ص )1

.90ینظر، سمیر المرزوقي جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة ، ص )2

.16،17الروایة ، تاء الخجل، ص )3
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فمن خلال هذه المقاطع تتوقف لكي تستحضر بیت طفولتها بصورة بعیدة وقد عاشت 

في ذلك البیت وكأنها في السجن تختنق بداخلها بسبب طریقة عیشهم القاسیة ، وتقول في 

"مقطع آخر  .تدثره الغیوم وها هو القمر الشتائي.وهاهي سنتي الثانیة عشرة بدونك :

هاهي نافذتي تفتح على شارع .لم یعد یضيء جنتنا الصغیرة التي لعبنا فیها دور أدم وحواء 

خال على شجرة وحیدة على عمود كهرباء مكسور، على عیون قسنطینة التي أعیاها الأرق ، 

حاولت أن أما في هذا المقطع یوضح لنا أن الساردة )1("النوم لا یخاصم إلا الغیوم الوحیدة 

تصف ذلك القمر الشتائي بدون حبیبها، وذلك الشارع الخال المطل على نافذة غرفتها إذ 

.حدث هنا توقف وراحت إلى الوصف 

أن المشهد هو "بنیة النص السردي"في كتابه حمید الحمدانيیعرفه :المشهد 

فالمشهد تمثل بشكل السرد فثیر من الروایات في تضاعیالمقطع الحواري الذي یأتي في ك

وعلى بزمن القصة من حیث مدة الاستغراق،عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد 

العموم فإن المشهد في السرد هو أقرب المقاطع الروائیة إلى التطابق مع الحوار في 

.)2(القصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.70المصدر السابق ، ص )1

2(
.78ینظر، حمید الحمداني ، بنیة النص السردي ، ص
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المشهد أحد العناصر التأسیسیة یعتبر "ویقول بوعلي كحال وفي نفس السیاق یعرفه 

للعمل السردي من حیث أنه یقرب العمل الفني من الواقع بقدرته على الإلهام بالحقیقیة من 

، فمن خلال هذین التعریفین یمكن أن نقول بأن السرد )1("خلال التفاصیل التي یتضمنها

ل دقائقها ، المشهدي هو عكس التلخیص لأنه عبارة عن تركیز وتفصیل شامل للأحداث بك

مما یكسب المقاطع طابعا حواریا مسرحیا مقابل الطابع السردي ، وفي هذا السیاق سوف 

تتطرق إلى استخراج بعض المقاطع التي ترتكز علیها هذه التقنیة في هذه الروایة ومن بینها 

:دخل العم بوبكر على والدي غاضبا، اختلى معه في غرفة الضیوف وقال له "هذا القول 

.بنات الجامعة یعدن حبالى ، فهل سینتظر حتى تأتیك بالعار؟ كل 

...إلى هنا وتنتهي أخوتنا:قال والدي غاضبا وردّ علیه 

.)2("یا رجل لقد رأوها مع نصر الدین ابن مسعودة أكثر من مرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.84بوعلي كحال ، معجم مصطلحات السرد،ص )1

.28،29الروایة تاء الخجل ،ص)2
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ومن خلال هذا المقطع تبین الساردة توقفت عن الكلام واستندت الكلام للشخصیات 

، إضافة إلى هذا نجد مقطعا آخر على شكل حوار یدور )الأب ، والعم بوبكر(المتمثلة في 

:لت له حین تردد في الإجابة ق" بین شخصیتین في قولها 

الحشوة هي أهم شيء في طبخات المحشي ، یجب أن تكون نظیفة ومتناسقة المقادیر ، 

.كنت أقصده هو ، لكنه لم یفهم 

وأنت هل أعطیت أهمیة للحشوة في كتابك؟ :قال 

لما تسأل هذا السؤال؟ : قلت له 

؟ " المحجوبة"ألیس كتابك عن :قال   

:وأحبته انفجرت ضاحكة

.)1("أنها مجموعة قصص

فقد جاء ، هذا المقطع على شكل حوار مشهدي دار بین الساردة ومدیر الصحافة ، 

فالساردة لجأت في روایتها إلى إدخال تقنیة الحوار المشهدي الذي یعطیها نمطا وانطباعا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.82المصدر نفسه، ص )1
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:خاصا لكي تجلب القارئ إلیها ، وكما نجد مقطع آخر لما قالت 

:فأجابني بجمود "

.ستموت

لم تقولین ذلك؟

لأنني اعرف 

.قال لي الطبیب إنها ستشفى

هه وماذا یعرف الطبیب ؟ 

یعرف حالتها جیدا 

وهل یعرف أنها  لم تعد ترید العیش ؟

.وهل هذا سبب كاف لتموت

.لو أن الجیش وصل قبل أن تلد لكانت أنقذت ربما

أنجبت؟ 

!نعم 

وأین الطفل 
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:ابتسمت بشكل جعلني أشك في قواها العقلیة ثم قالت 

قتلت 

من قتله 

وقالت : غابت ابتسامتها واكتسح الخوف ملامحها ، نظرت یمینة ویسرة   

هم ، من هم؟

)1."(وحوش الغابة 

"خالدة"فهذا المقطع یكشف لنا أنه عبارة عن مشهد حواري دار بین الساردة 

تتحدثا عن المعاناة التي عاشتا المغتصبات من طرف الأیادي الآثمة ، فقد كانتا"یمینة"و

الذین قاموا بهتك نفوس الفتیات والنساء البریئات، والتعدي بشرفهن والمماس یقتل عرضهن، 

إذا كانت من الوحدات التي قامت بقتل نفسها وقتل جنینها الذي لا یعرف من هو والده ، 

ها وكیف لها أن نعیش لكي تواجه المجتمع والعائلة فكانت لا تستطیع حتى مواجهة نفس

.خاصة التي تتبرأ  منهن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.45، 44المصدر السابق، ص)1
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فهذا المشهد احتل موقعا ممیزا ضمن الحركة الزمنیة للروایة ، وذلك بفضل وظیفته 

د ، لهذا یعتبر تقنیة زمنیة والغایة منها هي إحداث التوافق التام بین زمن الدرامیة في السر 

النص ، وزمن الكتابة باستعمال الأسلوب المباشر ، وإدماج الواقع التخیلي في الخطاب 

.)1()النص(

الخلاصة والحذف یلعبان دورا "ومن خلال هذا نكتشف ونتوصل إلى أن كل من 

حاسما في اقتصاد السرد وتسریع وتیرته، بینما تشترك الوقفة مع المشهد في الاشتغال على 

.)2("حساب الزمن الذي تستغرقه الأحداث أي في تعطیل زمنیة السرد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.169، 166ینظر، حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ، ص )1

.175، 156ع نفسه ، ص المرج)2
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:العتبات النصیة-1

لقد تعددت العتبات النصیة أو العلامات اللغویة الخارجیة عن بنیة النص الأصلي، 

أو ما یسمى ب ما بین النصوص على حدّ جیرار جنیت وهو أوّل من تطرق إلى دراسة 

أین كرس فیه دراسة ما یسمى المتعالیات "عتاب"العتبات في كتابه الذي یحمل عنوان

معماریة النص، المناصة، التناص، المینانص، (النصیة والتي قسمها إلى خمسة أنماط 

).1()والتعلق النصي

العتبات، إذ بدأنا بدراسة العنوان لأنه بعد وعلى صعید من هذا تطرقنا إلى دراسة هذه 

لهذا فقد أعطي له أهمیة كبیرة من قبل في أيّ عمل أدبي كان، أول عنصر یواجه القارئ 

.الكتاب لأنه یجدب القارئ لدراسة عمله الأدبي

یعد العنوان من بین أهم العتبات النصیة الموازیة المحیطة بالنص :العنوان-1

الرئیسي حیث یساهم في توضیح دلالات النص، واستكشاف معانیه الظاهرة والخفیة،إما فهما 

تركیبا، فهو یعد المفتاح الضروري لسیر أغوار النص، والتعمق في أو تفسیرا، أو تفكیكا،أو

الممتدة لكشف عن مقاصده المباشرة، والغیر المباشرةسحابه التائهة والسفر في أدغاله 

).2(وبالتالي  فالنص هو العنوان، والعنوان هو النص

                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ینظر، بخولة بن الدین، عتاب النص الأدبي مقاربة سیمیائیة، الجزائر )1

http//dx.doi.ong.

.ینظر، المرجع نفسه)2
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وعلى صعید آخر، فقد أكدت الدراسات الحدیثة على ضرورة الاهتمام بالعنوان 

على عدة تأویلات، والغلاف وغیرها من العلامات التي تحمل شحنات دلالیة مفتوحة 

فالمؤلف یضع علامات والقارئ یبحث عن المعنى، ومن هنا تتولد العملیة التواصلیة، 

عن قصدیه ذلك النص، ویكشف فالعنوان یمثل العتبة الأولى من عتبات النص، لأنه یغلب 

العلامة التي تطبع النص أو الكتاب الذي تمیزه عن غیره فهو الذي یعرض نفسه بنیته وهي 

رئ، إذ لا یمكن الولوج إلى أيّ نص دون تفقد عنوانه، قصد كشف عن بنیته وتركیباتهللقا

.)1(.الدلالیة ومقاصده التداولیة

ولهذا تقول بأنّ تعارفه تعددت إمّا لغة أو اصطلاحا، فقد عرّفه ابن فارس في 

العین والنون أصلان أحدهما یدل على ظهور الشيء :"على أنّ "مقاییس اللغة"معجمه

).2(".وأعراضه،والآخر یدل على الحس

أمّا اصطلاحا فقد قیل أنّ الكتاب یقرأ من عنوانه وهي عبارة تبدوا في الوهلة الأولى 

أنّها عادیة لكنها في الواقع تجرنا لترسم قیمة العنوان لأنها العتبة الأولى التي توصل القارئ 

ائي ذو أبعاد دلالیة ورمزیة ییمنظام س:"بسام قطوس أنه إلى الحقیقة النصیة، فیراه 

وهو كالنص أفق یصغر عن الصمود إلى القارئ، وقد یتعالى هو عند النزول ....وأیقونة

.)3(."إلیه

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.صبرینة حسدان، البعد التواصلي في روایة  تاء الخجل لفضیلة الفاروق،1-

www.aswat etchanal.com.

".19"، دار الفكر،دت،الصفحة4دط، جابن فارس، معجم مقیاس اللغة، تحقیق، عبد السلام هارون،-)2

".32"،الصفحة2002بسام قطوس، سیمیائیة العنوان، وزارة الثقافة مطبعة البهجیة، عمان، 3
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:دراسة عنوان تاء الخجل

اختارتهما الكاتبة كعنوان لروایتها، إنّ هذا العنوان یبیّن لنا أنه مركب من كلمتین 

تاء الضمیر الثالث في :لهذا نجده من الناحیة المعجمیة یتكون من لفظتین هما

الحروف الأبجدیة العربیة، فهو مرتبط بالتأنیث ارتباطا وثیقا، أمّا الخجل فهو شعور داخلي 

انفعالیة یشعر بها  یؤدي بالإنسان إلى كتمان المكبوتات والانطواء على الذات، وهي حالة 

ن فعل شيء ما غیر مستحب، أو هي حالة تنتج عن الحیاء المفرط الذي الإنسان بالخوف م

یدعوا إلى الحیرة والاضطراب فالروائیة ربطت الخجل والاضطراب النسوة من خلال العنوان 

الذي صاغته بطریقة جعلته یؤكد على كل معاني الانحطاط والذل، منه الأنثوي الذي تعاني 

.الخجل والاحتشام 

درجة سفلى مقارنة بالمذكر )التأنیث (سیاق اللغوي، فقد احتلت التاء الأمّا من ناحیة 

.المفرد المتكلم)أنا(والدلیل على ذلك الضمائر، فالضمیر 

، وفي المرتبة الثالثة )أنت(المتكلم یحتل المرتبة الأولى، ثم الضمیر المذكر المخاطب

:، أمّا من ناحیة الإعراب )أنت(نجد ضمیر المؤنث المخاطب 

).اسم نكرة(ضمیر متصل مضاف :فالتاء

).اسم معرفة(مضاف إلیه مجرور :الخجل

Simplified(فإذا قمنا بوصف العنوان من جانب الشكل وجدناه مكتوب بخط 

rabic(
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وهو یناسب المقام الذي كتب بها لأنه یلفت النظر ویستقطب به القراء، كما أنه كتب 

).1(.إلخ ...النور والصفاء والبراءة باللون الأبیض الذي یرمز إلى 

هي عنوان تحمل دلالات "تاء الخجل"وعلى صیغة آخر هناك من یعتبر أنّ 

والاحتشام، فمن خلال العنوان تعتبر أنه مفتاح الولوج إلى عالم  رإستقرالاالاضطراب وال

النص، لكن في المتن یوحي بأنها مربوطة وسبب ربطها الخوف من العار والاغتصاب 

خفیة ظاهرة ومتناقضة، وثنائیة الموت :والخطف، وفي ذات الوقت هذا الربط یحمل ثنائیة

ت قواها العقلیة والنفسیة والجسدیة هذا هو المو والحیاة، وأنّ الأنوثة تحولت إلى جدار أنهك 

والتاء المفتوحة لا لسبب سوى تاء الخجل أن تكون أنثى ، ،الذي یمارس بین التاء المربوطة

.)2(موت وقتل یمارسه الأهل ضد أبنائهم ، وهو نوع من الإرهاب الحقیقي بممارسته

یة داخلیة حیث جاءت ومن جهة أخرى نجد الكاتبة تستعرض في روایتها عناوین فرع

ویتشكل من "أنا وأنت"وكل فصل مرتبط بالآخر ، فالفصل الأول عنوانه في ثمانیة فصول ، 

ضمیرین المتكلم المفرد أنا الذي یدل على بروز الذات، والضمیر المخاطب المذكر أنت، 

"عائلةأنا ورجال ال"فهو عبارة عن علاقة إنسانیة بین رجل وامرأة، والفصل الثاني بعنوان 

ر الذات الروائیة، ورجال العائلةوهذا تأكیدا على حضو )أنا(فالكاتبة تكرر ضمیر المتكلم 

فهذا "تاء مربوطة لا غیر"الذین یتحكمون في زمام الأمور، أمّا الفصل الثالث یحمل عنوان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ینظر، صبرینة حسدان، البعد التواصلي في روایة تاء الخجل لفیضیلة الفاروق-)1

www.aswat .elchamal. com

، الدار العربیة للعلوم 1جل، ط، بین التاء المربوطة والتاء المفتوحة موت في تاء الخنینظر، عبد الرحمان تبرماسب)2

.137-136"، الصفحة2012جزائر،الرون، شنا
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العنوان یبیّن فیه الفرق بین التاء التي أوردتها في عنوان الروایة، بحیث صرحت 

ویفهم من هذا أنه لا حریة فهي تعیش تحت سلطة العنصر بشكل مباشر أنّها مربوطة 

وهي اسم علم مؤنث على وزن فعلیة وهذا "یمینة"الذكري، وأمّا الفصل الرابع تحت عنوان

.لتسویق القارئ لیكشف هذه المرأة العنوان لم تضعه عبثا، وإنما

كلمتین دعاءـ الكارثة، فالدعاء منعنوان یتكون "دعاء الكارثة:"وفي الفصل الخامس 

شكل من أشكال العبادة تریح النفس وتقرب من االله، أمّا الكارثة فتعني الإضرار الوخیمة، 

فقد شخصت "الموت والأرق یتسامران"وكما نجد الفصل السادس الذي یحمل عنوان 

الروائیة الموت والأرق وجعلتهما یلتقیان في السمر والسهر، فكلمة الموت توحي إلى مصیر 

.الذي تلقاه النساء بسبب الخجل ، وهذا إذا ربطنا هذا بعنوان یمینة، وعنوان تاء الخجل 

النساء، والذي وهو المصیر الذي تلقاه "جولات الموت"أما الفصل السابع الذي عنوانه 

ق وأن عرضته في عنوان الفصل السابق مما یترك مجال للتساؤل عن السبب ، والفصل سب

إنّ لفظة الموت تكررت، فكان موتهنّ بعید "طیور تختبئ من الموت"الأخیر الثامن عنوانه 

)1(.عن الأنظار بسبب  الوضع الذي تعرضت إلیه ألا وهو الاغتصاب

  :الغـــلاف-2

یعد الغلاف عتبة من عتبات النص، وهو أول ما تفق عنده، والذي یلقب أشباهنا 

بمجرد حملنا ورؤیتنا للكتاب ، لأنه یعدّ من العتبات الهامة للنص ، إذ تدخلنا إشاراته إلى 

                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ینظر ، صبرینة حسدان ، البعد التواصلي في روایة تاء الخجل لفضیلة الفاروق)1
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علاقات النص بغیره من النصوص المصاحبة له كالصورة، الألوان،اكتشاف

وتعتبر جمیعها أیقونات علاماتي توحي بكثیر من الدلالات ....التجنیس، مستوى الخط

.)1(والإیحاءات التي تحمل مختلف الرموز والتأویلات 

تلفة ومتلاحمة بشكل یتكون من أربعة وحدات مخ"تاء الخجل "إنّ غلاف روایة 

ي ویشكل الغلاف النص البصر "م  في المعنى المراد منه في نفس الوقتغتكامل ومتنام

الصامت والمواجه الأول للمتلقي، لذلك أولاه الكتاب عنایة، فهم یختارون له المحفزات التي 

فالغلاف یعد أول صورة مستهدیة تلفت ذهن القارئ، وأول واجهة .)2("تستدرج القارئ وتوقعه

مفتوحة الدلالات التي تصادف المتفحص، لذلك یعد المحفز بالنسبة للقارئ على اقتناء هو 

.البصر مباشرةفالغلاف غالبا ما یحمل في الروایات صورة تقع على مطالعته، 

رة أنثى تحمل ثنائیة الفقر ففي روایة تاء الخجل ستكشف على واجهة الغلاف صو 

استفهامات عدیدة تعبر عن الطبیعة الأنثویة والإغراء، التي تحتوي في طیاتها حیرة و

المسترسلة في مشهد الغلاف، وصیفاتها التي تعبر بصدق عن مختلف الهموم والأوجاع 

رأة فحضور صورة المرأة في الواجهة یعكس طبیعة العمل الروائي ونوعه الذي بقي صوت الم

وكأنّ الكاتبة تستحضر بذلك مقهورا ، إذ نجد ملامحها تتجلى في الغموض والآلام الشدید ، 

صورة أسطورة تجعلها قناعا لذاتها ، أو عندما وظفت هذه الصورة أرادت أن تنقل لنا المزاج 

،تعیشه المرأة عبر كل هذه المشاهدالسنوي الذي یبدوا في حالة قلق مستمر من الواقع الذي 

                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر، لعلى سعاد، سیمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیف ، شهادة ماجستیر في الأدب الجزائري، جامعة محمد 1

".83"، الصفحة2005خیضر، بسكرة، 

الروایات فضیلة ي ، النص الموازي وهواجس الدوائر المغلقة في الخطاب السردي في قطرماسین نوال آبعبد الرحمان ت-2

".60"، الصفحة2012اشرون جزائر، ن، الدار العربیة للعلوم 1روق، طالفا
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هذا یعني أنّها تنقل للمتلقي حالات الاختناق الذي عاني فوجود صورة في الغلاف 

منها الإبداع النسوي، والذي بسبب في إقصائه فترة من الزمن ،و مع ذلك تمكنت المرأة من 

ومحاولة تحریره من لنقل صورة عالمها الداخلي الذي بقي غامضا ، ولوج سلم الإبداع 

حالات الكبت والحصار الذكوري من خلال بوابة الغلاف والصورة المشبعة بلغة المعانات 

التي تعد محطة هامة في ذات الكاتبة ، فهي في نهایة الأمر إنسانة تنقل لنا معانات بنات 

)1(.یعشن في الظلم والتعتیم والعزلة

علامة غیر لغویة قد ینتبه إلیها القارئ حتى قبل العنوان فهي ظاهرة تواصلیة شأنها شأن 

.النص والخطاب اللغوي

تعتبر الصورة المصاحبة للغلاف أیقونا دالا تحمل كل الدلالات التي :"الصورة -أ

.)2(."یجذب القارئ، وهذا تبعا لخصائصها وتمیّزهاتنطق بها العنوان كما أنها الطعم الذي 

بمعنى أنّ جمیع الأیقونات التي تلحق بواجهة غلاف الدیوان النسوي قصور لنا عمق 

نفسیة الكاتبة ، فكانت أولى انتفاضات هي تلك الأیقونات التي تمثل صورتها الأنثویة على 

.الواجهة كنوع من إثبات الخروج من دائرة التهمیش إلى مركزیة الإبداع 

ت واجهة ، أو مدونة أدبیة تشكل عینة في مسألة التلقي من فالصورة في الحقیقة مازال

طرف النقاد والمبدعین ، فهي الخطوة الحاسمة التي تمكن العمل من الارتقاء وهذا ما جعل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جامعة 2، ع7، عامر رضا، سیمائیة العنوان في شعر مدى میقاتي ، مجلة الوحدات للبحوث والدراسات ، مجینظر)1

، ص2014میلة ، 

سیمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیف، شهادة ماجستیر في الادب الجزائري ، جامعة محمد خیضر، لعلى سعاد، -)2

".70"، الصفحة2005بسكرة ،
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المبدعات یتهمن نصوصهنّ الروائیة ، أو الشعریة بغلاف یعكس صورة المدونة 

هات وطبیعتها الأنثویة من خلال توظیف معظم المبدعات لصورة امرأة على معظم واج

)1(.دواوینهنّ من أجل حرص نفسها على الساحة الإبداعیة 

"نّ وفي هذا الصدد یقول حمید لحمداني أ الصورة هي الشكل الذي تتخذه القضاء، :

وهي الشيء الذي نهب اللغة نفسها له ، بل أنها رمز قضائیة اللغة الأدبیة في علاقتها مع 

.)2(".المعنى

نجد صورة امرأة تظهر جانب وجهها الأیسر )خجلتاء ال(فمن خلال هذه الروایة 

الذي یبدو شاحب اللون ، وشعر طویل متشعب أسود اللون، وتبدو أنها عاریة الملابس ، 

ومطأطئة الرأس كعلامة دالة على الخجل ، فهذه الصورة تكملة للعنوان الذي كتب في 

رة لها ارتباط وثیق وباللون الأبیض ، فكما أشرنا سابقا فإنّ الصو بخط عریض الأعلى 

.بالعنوان والمتن

یعد الحدیث عن الألوان من أساسیات دراسة الأغلفة وعلاقتها بما یحتویه : اللون- ب

العمل الأدبي، حیث تلعب الألوان دورا هاما في التأثیر على نفسیة الفرد ، فالمیل إلى بعض 

الألوان یرجع إلى ظروف حیاتنا وثقافتنا، كما یرجع إلى الظروف النفسیة التي التي یمر بها 

وارتباطات بالظروف والأحداث أنّ للألوان دلالات وإیحاءات معینة ، الفرد ، ومن هنا نجد

.)3(.التي مررنا بها وفي هذا تعلیل للأسباب التي تجعل بعضهم تمیل إلى ألوان دون أخرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفضیلة الفاروق"تاء الخجل"ینظر، صبرینة حسدان، البعد التواصلي في روایة -)1

".61"حمید لحمداني ، بنیة النص السردي ، الصفحة -)2

:elwahat.univ.gha/daia.dj.http//ینظر ، عامر رضا ، سیمیائیة العنوان      )3
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لزاما لأنّ تستنطق الصورة لاسیما وهي "على متن الغلاف وعلیه كانت لغة الألوان 

معانقة بین الضوء و الشكل التي تشحن حیز الزوایا المظلمة بالنور وتبیح الكثیر من أسرار 

.)1("جزئیاتها المتواریة والصورة لا یمكن لها أن تستقطب بصر القارئ إلاّ بألوانها

وعلى هذا الصعید نجد الكاتبة قد وظفت أربعة ألوان ، وكل لون یحمل معنى ودلالة 

یض ، الرمادي ، البنفسجي ، فاللون الأحمر یغلب على الغلاف وكغیره الأحمر ، الأب: وهي

من الألوان یحمل دلالات عدیدة تختلف حسب سیاقات استخدامه ، فهو یؤدي إلى الحب 

وفي الذاكرة النفسیة إلى النشوة والثورة والتمرد ، والحركة والخجل ، كما یدل على والعاطفة ، 

د هیمن اللون الأحمر كعلامة للثورة التي تحرص على الغضب والانتقام  والقسوة ، وق

مواصلة الحیاة وكسب الحریة ، وفي الدیانات رمز لجهنم ، وعند الهندوس فإنه یدل على 

، وذلك للدلالة "موت أحمر"الحیاة والبهجة ، وقد یرتبط اللون الأحمر بالموت والدم إذ یقال 

دماء والعنف والاغتصاب الوحشي الذي یقتل بإراقة العلى شدته خاصة عندما یتعلق الأمر 

أنفسهنّ وأجسادهنّ ، وكما هو معروف فاللون الأحمر یحمل سمة الدم المسبوغ بوحشیة 

).2(الإرهاب المتوحش

     اء قالذي یرمز إلى الطهارة والن"جل تاء الخ"أمّا البیاض یقتصر على عنوان الروایة 

  م والصفاء والحیاة ، وهنا استدرجت اللون الأبیض على الأحمر لتقول بأنّها بالرغوالبراءة ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النص الموازي وهواجس الدوائر المغلفة في الخطاب السردي عند فضیلة الفاروق ي ، قطعبد الرحمان ، نوال آینتبرماس)1

".63"، الصفحة 

.ینظر ، صبرینة حسدان ، البعد التواصلي في روایة تاء الخجل لفضیلة الفاروق)2
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، جسدهنغتصاب الذي سلط أنفس النساء وأوالخطف والامن كل المعانات والقتل ،

كل هذه المعانات والتعتیم والاحتقار  هدموطهارة قویة تناك صفاء وبراءةإلاّ ه

أمّا ثنائیة الحضور اللوني فتنسحب على الرمادي والبنفسجي الذي یعطي "........والقهر

الجسد رحابة أروسیة واضحة یعادل مراحل انتقال من الطفولة إلى المراهقة لیستدعي 

).1(."مدلولات العناوین في مجلتها

إذ ) الروایة(التي یحملها هذا الغلاف نجد كلمة عن العلامات اللغویة أما:التجنس-د

توحي بالنوع الذي ینتمي إلیه هذا العمل الأدبي ، أو ما یسمى بالمؤشر الجنسي الذي 

یختلف عن الشعر والقصة والروایة ، والملاحظ أنه أصغر ما كتب مقارنة بالعنوان وهذا قد 

ما أعطت أهمیة للعمل الأدبي نجد یوحي إلى أن الروائیة لم تول أهمیة للجنس الأدبي یقدر

وأساسیة وهي فإنّ المؤشر الجنس یؤدي وظیفة واحدة بارزة "ذاته، فحسب جیرار جنیت 

).2(".إخبار القارئ وإعلامه بجنس العمل الذي سیقرؤه

.وهذا ما بین للقارئ نوع هذا الكتاب هل هو شعر أو روایة أو قصة 

عن العلامات اللغویة التي یحملها الغلاف كما لا یغیب في سیاق الحدیث 

و أقل درجة الإشارة إلى اسم الكاتب الذي یتموضع في أعلى الغلاف بخط أبیض بارز فه

الاسمأخذ شكل "فضیلة الفاروق "اسم الروایة ا الإشارة إلى أنّ نمن العنوان ، ویجدر ب

المدنیة لها، وهو ما یعرفالفتى لأنه لیس اسمها الحقیقي ، بحیث أنه لا یدل على الحالة 

.بالاسم المستعار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".66"المرجع السابق ، الصفحة)1

، 2008، الروایة العربیة للعلوم ناشرون ، الجزائر ،1، ط)جیرار جیت من النص إلى المناص(سعید یقطین ، عتبات )2

".73"الصفحة
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ولعل هذا راجع إلى اعتبارات سیاسیة بالفقر إلى المواضیع الحساسة التي تعرضت 

أن اسم الكاتب من الوظائف المهمة التي یؤدیها لذا لا لها الروائیة بكل جرأة وصراحة ، كما 

).1(یمكن تجاهله لأنه یمثل العلامة الفارقة بین كاتب آخر 

...لذا نجد جیرار جنیت یقول لا یمكننا تجاهله أو مجاوزته ، لأنه العلامة الفارقة :"

كریة على عمله تثبت هویة الكاتب لصاحبه ویحقق ملكیته الأدبیة والفبین كاتب وآخر ، فیه 

.)2("دون النظر للاسم إن كان حقیقیا أو مستعارا

.بخط غلیظ أبیض إذ قد یحمل دلالة الملكیة والإشهار لهذا الكتاب 

:دراسة الواجهة الخلفیة للغلاف-د

إنّ الغلاف یمنح في خلفیة ما یعلق على لوحاته المقدمة ، إنه أداة توكید التي تمنح "

).3("بالطعم إلى القارئ تستدرج وتوقعهللسیاق الحضور وتلقى 

الروائیة وعلامات لغویة أجرى بارزة وعلى هذه الواجهة نجد العنوان واسم 

فهو نسخة مطابقة لبنیة الإسهال ینفتح على "من بدایة الفصل الأول من المتن  وذةخمأ

عتبة الزمن ، أو بالأحرى على الماضي الذي عمق جراح الأنثى لأنه بكل تأكید عزّز لها 

، فقد تمت الإشارة إلى ذلك في آخر النص یوضع )4("صرر الضم والموءودة والأمة والجاریة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ینظر ، صبرینة حسدان ، البعد التواصلي في روایة تاء الخجل فضیلة الفاروق)1

".63"المرجع السابق ، الصفحة )2

ي ، النص الموازي وهواجس، الدوائر المغلقة في الخطاب السردي عند فضیلة الفاروق ، الصفحة ط، نوال آقینرماسبت)3

"68."

".68"المرجع نفسه ، الصفحة )4
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:مع عبارة من الكتاب بین قوسین

منذ العبوس الذي یستقبلنا عند الولادة ، 

منذ أقدم من هذا ، 

تماما، منذ والدتي التي ظلت معلقة بزواج لیس زواجا 

منذ كل ما كنت أراه فیها یموت بصمت

.منذ جدتي التي ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن

إثر الضرب المبرح الذي تعرضت له من أخي زوجها وصفقت له القبیلة وأغمض القانون 

.عینیه 

.منذ القدم 

.حریر منذ الجواري وال

منذ الحروب التي تقوم من أجل مزید من الغنائم ، 

.إلى أنّ لا شيء تعبر لمستوى تنوع في وسائل القمع وانتهاك كرامة النساء...منهنّ 

).1(لهذا كثیرا ما هربت منك لأنك مرادف لتلك الأنوثة 

ل التيفقد كان هذا المقطع كإشارة إلى أنّ الروائیة تبحث عن أصل قضیة تاء الخج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.روایة ، تاء الخجل ، خلفیة الغلاف)1
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تغوص في أعماقها وتحاول الكشف عن جذورها فهي بذلك تثیر فضول وضعتها كعنوان و

القارئ وتبعت فیه التشویق والرغبة في اقتحام المتن ، واكتشاف أوجع الروائیة من الأنوثة 

اسم دار النشر التي تفاصیل هذه القضیة ، كما حمل أیضا على ظهر الغلاف ومعرفة 

اهتمت بنشر مؤلف فضیلة الفاروق وهي ریاض الریس للكتب والنشر ومما سبق یتضح أنّ 

عتبة الغلاف التي تحتوي على علامات لغویة ، وعلامات غیر لغویة ، تلعب دورا هاما في 

).1(.بین المرسل الذي هو الروائیة و الجمهور،لتواصلیة التي تقدم العملیة ا

L.intertextualite:التناص-3

اختلفت الدراسات النقدیة في تحدید مفهوم التناص ، وإعطاء الجذور التأصیلیة 

له ، فهناك من یراه مولود عربي ، والبعض فتح مجال المعركة النقدیة ، ولهذا فقد تعددت 

وأمّا ، ."...جولیا كریستیفا " ـ " میخائیل باختین "تعاریف التناص إما عند الغربیین أمثال

أن نعرف التناص  اارتأینفقد ، لهذا "سعید یقطین " ـ " محمد مفتاح":عند العرب أمثال

.عند الغربیین وعند العرب

:مفهوم التناص عند الغربیین-أ

من البدیهي من الوهلة الأولى أنّ مصطلح التناص هو من جذور غربیة یحثه لأنه 

أراء النقاد أنّ میهاده كان مع الشكلانیین الروس في الحقیقة اكتشاف أجنبي ، وقد اتفق 

میخائیل "،وانطلاقاته الفعلیة مع عدة نقاد تبنوا هذا المصطلح بعدهم أمثال العالم الروسي

الذي حلل ظاهرة التناص دون أن یذكر المصطلح نفسه بل استخدم "باختین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر، صبرینة حسدان ، البعد التواصلي في روایة تاء الخجل لفضیلة الفاروق)1
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، وكان المصطلح قد ظهر بصورته الأولى في مصطلح الحواریة مصطلحا آخر هو

المبدأ الحواري ، أو الصوت المتعدد ، أو التداخل إذ تحدث عن "ستویفسكيد" كتاباته عن 

بین أنّ العلاقات الحواریة في النص تعد من مكوناته الأساسیة ، فالتبادل السیاقات ، 

تفاعل الموجود بین النص والنصوص الأخرى الحواري هو الذي یشكل العمل الأدبي في ال

ز بیئة من أنه لكي یشق خطاب ما طریقه إلى معناه وتعتبره فإنه یجتا":لهذا  یقول 

ویكون على وئام مع بعض عناصرها على اختلاف مع یة ، بنجالتغیرات والنبرات الأ

).1(البعض

ظهور ومیلاد مفهوم اسم في ختین دور هام وحاومن خلال ما سبق تتجلى لنا أن لب

رغم أنه كان یصب جلّ انشغالاته حول مفهوم الحواریة إلى أن ظهر مفهوم التناص التناص

التي اتفق حولها النقاد الغربیون "جولیا كریستیفا"یشكل جلي وكامل على ید الباحثة الفرنسیة

لكتاب من ابتدع المصطلح في أواخر الستینیات من القرن الماضي في تقدیمها أولأنها 

، ففي وتداخل النصي صترحال للنصو ":لباختین لهذا تقول عن التناص أنهدیستویفسكي 

).2"(ات عدیدة متقطعة من نصوص أخرىظوتشافي ملفو فضاء معیّن تتقاطع 

.أي أن النصوص تتقاطع بلا وعي ولا شعور فیما بینهما

احد یعاد تركیبة في أن النصوص الأدبیة هي عبارة عن نص و "بارت نرولا "كما أخذ أیضا

3("إنّ الأدب لیس سوى نص واحد":ز/الأخرى حیث قال في كتابه سمختلف النصوص

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".31"، الصفحة1986حلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ،  فوسی:، ترمیخائیل باختین، الكلمة في الروایة)1

".21"، الصفحة1991ال للنشر ، المغرب، بقو ت، دار 1النص، تر، فرید الزاهي، طجولیا كریستیفا، عالم )2

، 2010ن، ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأرد1سعید سلام، تناص تراثي الروایة الجزائریة أنموذجا، ط-)3

".119"الصفحة
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ل موت :یتوافق مع رؤیته النقدیة التي صرّح بها في كتاباته خاصة عند قوله 

ولهذا لم ترد كلمة تناص باعتبارها مصطلحا نقدیا في المؤلف ، أو خلخلة مملكة المؤلف ، 

إذ یرى أنّ التناص یستحیل العیش 1973كتاباته، إذ وردت لأوّل مرة في كتابه لذة النص 

خارج النص اللانهائي سواء كان هذا النص صحیفة أو شاشة تلفزیونیة فإن الكتاب یصنع 

.)1(.المعنى، و المعنى یصنع الحیاة 

طویره ففي وعلى صعید آخر فقد استمر النقاد في البحث حول هذا المنهج الجدید لت

الأخیر مصطلح التناص منع هذا 1979ذي نظمه ریفاتیر سنة قا الیالمنتدى الدولي للبیوط

لا یؤكد عملیة الانبثاق ":أهمیة بالغة حیث اعتبره جوهر الشعریة في النص الأدبي إذ یقول 

)2("النصوص من نصوص سابقة فحسب بل یجعل منها صورة الوحیدة لأصل الشعر

تقاطع النصوص أو الحوار فیما بینهما حسب تعاریف به رادیوبما أنّ التناص 

القارئ لا یفهم النص النواة أو السابق دون الرجوع إلى عشرة نصوص التي السابقة، فإنّ 

سبقته وأسهمت في خلقه، فهو الذي یستكشف النص الغائب ویستحضر داخل النص 

.)3(.الحاضر أو المقروء

التعالي فقد صنف التناص ضمن المتعالیان النصیة ، أو "لجیرار جنیت"أمّا بالنسبة 

التناص هو كل ما یجعل نصا یتعالق مع نصوص أخرى نّ أ ىالذي یر النصي للنص ، 

:بشكل مباشر أو ضمني ، إذ نجده قد حدد خمسة أنماط من المتعالیات النصیة وهي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.75"التناص، الأدب المقارن، السرقات  الأدبیة ، الصفحة :تحدید المصطلحات ،ىموسینظر، إبراهیم تمر-)1 "

".19"، الصفحة1993، توبقال، المغرب ، 3ئي، طاعید الغانمي، اللغة والخطاب الرو س)2

".120"ینظر ، سعید سلام ، التناص التراثي ، الصفحة )3
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وهو خاص عند جنیت یحمل معنى التناص كما حددته كریستیفا ،:التناص-1

.بحضور النص في آخر الاستشهاد والسرقة وما شابه

ونجده حسب جنیت في العنوانین والعناوین الفرعیة )(paratexte:المناص-2

....والمقدمات والذیول والصور وكلمات الناشر

وهو علاقة التعالیق الذي یربط نص بآخر یتحدث )(imetatexte:المینانص-3

.یذكره أحیاناعنه دون أن 

ق وهي ویكمن في العلاقة التي تجمع النص اللاحق بالنص الساب:النص اللاحق-4

.علاقة تحویل أو محاكاة 

إنه النمط الأكثر تجریدا وتضمنا ، إنه علاقة صماء ، تأخذ بعدا :معماریة النص-5

.)1(.........الشعر ، روایة ، بحث :مناصیا، وتتصل بالنوع 

فمن هذا نجد أنّ جیرار جنیت درس ما یسمیه بالمتعالیات النصیة إن استعمل هذا 

تشكل علاقة وطیدة فیما المفهوم لیحل محل التناص لأنه أجمع وأشمل ، وأنّ هذه الأنماط 

.بینها

وبهذا التطویر الذي حصل علیه التناص في العالم الغربي لم یبقى مقتصرا فقط على 

ه اللثام عن غموضإسقاطة العربیة المعاصرة التي عملت على الغرب، بل دخل الثقاف

.وتفسیره بوضوح، لهذا تطرقنا لدراسة مفهوم التناص عند العرب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء ، المغرب ، 2، ط)النص والسیاق(النص الروائي انفتاحینظر، سعید یقطین ، -)1

".97"، الصفحة 2001
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:التناص عند العرب المعاصرین -ب

كما قیل سابقا إن التناص هو تفاعل النص مع النصوص الأخرى فیما بینهما، ولعل 

تحلیل (في كتابه "محمد مفتاح"من أهم الدراسات العربیة في هذا الإطار نجد دراسة 

اص التي یقدم فیها محاولة لتعریف النص والتن))إستراتیجیة التناص (الخطاب الشعري 

التعالق نظریا ، أي حاول إیجاد مصطلح مرادف للتناص وهو بمختلف أنماطه وأنواعه 

).1"(ختلفةمفي علاقة نصوص مع نص حدث بكیفیة الدخول "الذي یعني عنده النصي

كما استعمل مرادفا آخر وهو الحواریة التي تكشف عما بین النصوص من تجاوز 

الهواء والماء والزمان المكان للإنسان ، فلا حیاة له بمثابة ":التناص أنّ وتجادل فهو یرى

).2"(بدونهما ، ولا عیش له خارجهما

"محمد بنیس "وعلى صعید آخر یرى  أكثر دقة من "مصطلح التداخل النصي "

ص الغائبة احتوائها النص الجدید لأنّ النص الحاضري یتحدد وفق النصو التناصمصطلح 

إشكالد ومكرر، وإنما هي عملیة إعادة الإنتاج وفق وذلك لیس معناه أنه كلام معا

الاجترار :كما أتى في كتابة ظاهرة الشعر المعاصر بثلاثة آلیات هي .)3(مختلفة

،الانحطاطفالاجترار كانت سائدة في عصوروالامتصاص والحوار وهي قوانین متراتبة ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".121"، الصفحة1985، المركز الثقافي العربي ، 1التناص،طإستراتیجیة/طاب الشعري محمد مفتاح ، تحلیل الخ)1

".125"المرجع نفسه ، الصفحة)2

، 1979، دار العودة بیروت ، 1، ط)تكوینیة بنیویةمقارنة (نیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرببینظر، محمد )3

".251"الصفحة 
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، ویعید الأولى ویقر بأهمیة النص الغائبأعلى منأما الامتصاص فهي مرحلة 

سیاقته وفق متطلبات تاریخیة لم یكن یعیشها في المرحلة التي كتب فیها ،أما الحوار فهي 

أعلى مرتبة لهذه القوانین في قراءة النص الغائب ، فینطلق الشاعر بواسطته من منطلق 

یعید بناءه فلا مجال لتقدیس كل الهدم ، وعدم تسلیم بلا هویته القدیمة ، بل یغیره و 

)1(.النصوص القدیمة

مرادفا التفاعل النصيفنجده یفضل استخدام "سعید یقطین "أمّا التناص عند 

لأنّ التناص نوع من أنواع النصي ، ولأنّ أیضا التعالي قد صیة نللتناص أو المتعالیات ال

یوحي ببعض الدلالات، أمّا التفاعل النصي فهو أعمق من حمل المعنى المراد به ، فهو 

یستخدمه لأنه أشمل وأعمق ، ولفهمه اقترح تقسیم النص إلى بنیات نصیة ، والمقصود منها 

یات و الأحداث ، وقسم آخر بنیة أنها تتصل بمعالم النص الذي تجد فیه لغة شخص

المتفاعل النصي والمقصود بها البنیات النصیة التي تصبح جزءا منها ضمن عملیة التفاعل 

وقسمها إلى ثلاثة النصي ، إذ حدد أنواع التفاعل النصي مستعینا بما قدمه جرار جنیت 

:)2(أنواع

لأولى طارئة وهي اشتراك بنیتین نصیتین، ا:(paratextualite)المناصة-1

.والثانیة نصیة في مقام وسیاق معینتین، مع محافظتهما على بنیتها كاملة ومستقلة

وهو التفاعل النصي ویأخذ بعض التضمین أي أنّ ):(intertextualiteالتناص-2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".253"، المرجع نفسه، الصفحة ظرین)1

".28"، الصفحة1992السردي، المركز الثقافي المغرب، ینظر، سعید یقطین ، الروایة والتراث )2
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تضمین بنیة نصیة مع عناصر من البنیة الخطیة سابقة فتلتحم معها حتى یظهر أنها 

.جزء منها 

هي نوع من المناصة ، لكنها تأخذ بعدا نقدیا ):(metatextualiteالمیتانصیة -3

.)1(في علاقة البنیة النصیة الطارئة مع البنیة النصیة الأصلیة محضة

:أشكال التناص-2

یقصد به تقاطع النصوص أو تداخله فیما بینها ، فإمّا أن یكون تقاطع أو تداخل في 

نصوص الكاتب نفسه وتسمیه بالتناص الذاتي أو الداخلي، وإما أن تتقاطع أو تتداخل نص 

ر سابقة ونسمیه لكتاب المعاصرین له أو أسلافه في عصو الكاتب و نصوص غیره من ا

.بالتناص الخارجي 

):الداخلي(التناص الذاتي

یوظفه المبدع نصوصا من معاصریه خاصة إذا كانت من خلفیة مشتركة، فكتاب 

الروایة مثلا كثیرون كثیرا عن مضامین واحدة ، من معالجة كل واحد منهم لها كانت مختلفة  

سواء في اللغة أو الأسلوب ولهذا ینبغي توفر معاییر محددة ، ومقاییس معینة للحكم على 

لذاتي یكون واضحا وجلیا أكثر عندما یكون القاسم المشترك بین نص ما، والتداخل النصي ا

).2(الموروث الثقافي والكاتب واحد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".99"ینظر، سعید یقطین ، انفتاح النص الروائي، الصفحة)1

".134-133"ینظر، سعید سلام ، تناص تراثي، الصفحة -)2
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:التناص الخارجي

مع كم كبیر من النصوص ، ولذلك هو أوسع بكثیر یتفاعل النص الواحد ویتداخل 

قدیم ، ویتم التواصل والتداخل ، لهذا تقلیديالكاتب التقلیدي مع متن فقد یتناص نص

.فالنص الجدید یختار من المتن القدیم

ح وبدع ما هو ضار وطالح، ویسخر إمكاناته في الدفاع عنه ، لاید وصفما هو م

فیصمد أمام الآراء والمواقف الأخرى المضادة لاختیارات نصیة الجدیدة ویبدي انتقاداته 

).1(، إما عن طریق التقلید والمحاكاة ، أو عن طریق النقد والمعارضة ومواقفه 

).كتشاف الشهوة، مزاج المراهقةتاء الخجل، ا(التناص في روایات فضیلة الفاروق -3

لا یعدو أن یخلو أيّ عمل أدبي من ظاهرة التأثیر والتأثر أو بمعنى آخر التناص، أو 

التداخل النصي أو نص الموازي، فقد أصبحت ظاهرة مسیطرة على الأدب قدیمه وحدیثه 

التناص لكونها أنجع طریقة لضمان الكتابة الناجحة حسب الكاتب ، لهذا حاولنا الكشف عن

الفاروق الثلاث ، ولدراسة هذا لابد من التوقف على أهم الموجود في روایات فضیلة 

:العتبات

:التشكیلیةحةلو لنمط ا-أ

تتوافق اللوحات الغلافیة في ثلاثیة الساردة على تشكیل لتفاصیل متقاربة تلخص في 

عزال، والصمت مجملها قصة الجسد الأنثوي، فهو الجسد الذي یهدي للأنثى لعبة الان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".135-134"ینظر ، المرجع نفسه، الصفحة)1
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ت إن نعلق على واجهة الغلاف اشهاریة الصورة اللافتة بویمنحها بوتقة الانطواء والك

الزوایا المغلقة والمظلمة لتكون الركیزة التي تنهض بتسمیة للانتباه لجسد امرأة في موضع 

ملة هوكل أحاسیسها مها المخجلتمبصالمرأة المحرومة و الانكسار والتعفن، وتوحي بمكانة

وهذا  .)2("تنزوي مشاعرنا في الركن الذي لا تصله الشمس":وهذا ما نجد الساردة تقول،)1(

ما نجده في روایاتها أنها صوّرت صورة المرأة لتبرز من خلالها الوجع الذي تعانیه من وراء 

.ذلك السیاح الذي یخنقها بوحدتها وصمنها وعزلها عن المجتمع وعن الأسرة خاصة

بخط الذي یكتب "فضیلة الفاروق"وكما نجد أنّها تفتح بوابة الغلاف دوما باسمها 

هي انحناءات لا تسلم )ف، ة، ض،ر،ل،و،ق(اءات الحروف الأبجدیةمستقیم یخضع لانحن

.منها كل أنثى

مهما بلغت ذروة التمرد والتجاوز لدیها، وكأنها ترید أن تعبر عن ثنائیة الوجود والحیاة 

في تحقیق الوجود، الثقةالفشل وتسترد  قبعوازیح لتتي لابد أن تعیشها لتتخطى وتقفز ال

كل هول بالإمكان ":قولة الافتتاحیة المستحضرة لروایة تاء الخجلوهذا ما یوافق نص الم

.)3("تحدیده كل حزن یعرف بشكل ما نهایة في الحیاة لا وقت لتكریس الأحزان الطویلة

ونجد في هذه الروایات الثلاث أنّ الكاتبة أیضا استعملت نوع من التناص وهذا في العناوین 

ربما لتأثر في المتلقي وتكشف حقیقة أنثى غیر إذ ركزت علیهم بخط داكن وغلیظ وهذا

.مكترثة لما یقوله الآخرون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، النص الموازي وهواجس الدوائر المغلقة في الخطاب السردي عند فضیلة أقضينوال .ن، أحماعبد الر ینتبرماس)1

، 2012، الدار العربیة معلوم ناشرون ، جزائر، 1الفاروق، نقلا عن السرد وهاجس التمرد في روایات فضیلة الفاروق،ط

".61-60"لصفحةا

295"، الصفحة1999بیروت لبنان ، -، دار الفارابي1فضیلة الفاروق، مزاج مراهق، ط-)2

".9"فضیلة الفاروق، تاء الخجل ، الصفحة-)3
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الكاتبة قد وظفت أربعة ألوان رئیسیة تتكرر غیر لوحاتها ومن جانب آخر نجد أنّ 

الأسود ، الأبیض ، الأزرق ، والأحمر، فهذه الألوان تحمل :وكذا في متون النصوص وهي

تقابلات تناصیة تنطق من لغة الوجود والحیاة لتعبر ضبین مختلفین ، فالسواد ینتقل من 

إلى سواد في مزاج مراهقة وهذا ....) زالحب، الشعر، العینین (مدائن الجمالیة في تاء الخجل 

.تناص یقفرن بمأساة المرأة وحزنها

ت قمعها، كما یستدعي كابوس الموت والزوال ویرتبط باللیل والظلام وسیاسیا

"تاء الخجل"والاحتراق في المتن ، وكما أنّ اللون الأبیض الذي یقتصر على حیّز الخجل في

ویبرز في .)1(لیحمل دلالة الحیاة والوجود "مزاج مراهقة"ویستحوذ على فضاء متسع في 

.)2("رمي بالورقة في زاویة من زوایا خزفه:"هذا لمّا قالتلون الورق كثیرا في المتن ویتضح

وهذا التلاعب اللوني یكشف عن ملامح النص ویبرز من خلاله الصراع الدال على محنة 

.الإنسان

الذي یضمن على غلاف روایة تاء الخجل كعلامة وإلى جانب هذا نجد اللون الأحمر 

و الأحمر یمثل رداء یغطي طائرة القلق للثورة تحرض على مواصلة الحیاة وكسب الحریة،

كانت تنادیني "مع الأسود والأبیض الذي أطلق كاسم تنعت به الكاتبة في روایة تاء الخجل

).3("لأنني نحیفة وساقاي طویلتان  جر لا ب

وإذا علمنا أنّ هذا الطائر یحمل تناقضات ألوانه فیأخذ الصبغة الدینیة لأنّ أعشاشه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".63"ي، هواجس الدوائر المغلقة في الخطاب السردي، الصفحةطعبد الرحمان، نوال آقینینظر، تیرماس-)1

".45"اف الشهوة، دار الریاض الریس للكتب، بیروت، لبنان، الصفحةاكتشفضیلة الفاروق، -)2

".20"فضیلة الفاروق ، تاء الخجل ، الصفحة-3
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روایة اكتشاف الشهوة لابد على غلاف أمّا بالنسبة اللون الأزرق تقام على المآذن والكنائس 

أنه كان من أجل الوصول إلى جسر الانفتاح على الحریة، إنه یضخ أمواج الهجرة من 

لعلها تكون هي الجسور المعلقة في الروایات الثلاث ، الزوایا المغلقة إلى مواطن النور

.)1(والعبور تزازشخصیاتها التي ترقى إلى الاهبعدا لباعتبارها تشتغل الفضاء القسنطیني 

فنجدها تستعرض الثلاث على ظهر الروایة وهذا لتؤكد قیود الأنثى المشحونة 

بین لیلة وضحاها ":هذا النص على زمانبالضغط والعذاب والسجن والعبودیة ،إذ ینطوي 

.)2("أصبح المطلوب منّي أن أكون عاهرة

  .الولادة منذ العبوس الذي یستقبلنا عند :"وفي روایة أخرى تقول

.منذ أقدم من هذا

).3("منذ والدتي التي ظلت معلقة بزواج لیس زواجا تاما

فالكاتبة لجأت إلى توظیف النصوص القصیرة على ظهر الغلاف لإثارة البصر ، 

.وسحب الأذهان إلى عقدة النفس ، ولترك في القارئ تأویلات مختلفة ومفتوحة 

:دائرة الخوف والخجل -ب  

یؤكد تفاقم الكینونة الحاجبة بات یفیض بالخجل فإنّ هذا الإحساسإنّ دال العت

اتبة إلى التناص ، واستخدمت كلمةللأنثى، ویصطاد تمردها ویحرق جسدها إذا لجأت الك

الخجل في ثلاث نصوص لأنها تعبر عن الأنثى المعذبة نفسیا وجسدیا ، وهذا ما نكتشفه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".65-64"ي، النص الموازي وهواجس الدوائر المغلقة ، الصفحة قطبرماسین، نوال أتینظر، -)1

.اكتشاف الشهوة، ظهر الغلافروایة -)2

 فروایة تاء الخجل ، ظهر الغلا-)3
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كومة خجل في الأعماق بكل ما یشبه ":من روایاتها الثلاث وتقول في هذه الروایة 

، وتفرّ خلف الصمت الذي یقتلئ نى أنّها تختببمع، )1("الحجر الذي یعكر الحیاة الراكدة

الخجل ":وتقول أیضا في روایة أخرىالتهمیش، نحو البكاء لتتخذ صورة الانكسار والوحدة و

أي أنّها استسلمت للبكاء من شدة الخجل ، )2("هي في داخلي فاستسلمت لمزید من البكاء

والذل الذي یقتلها في ذاتها وبقیت مخزونة في ضفة المسكون عنه ، وكما استخدمت هذه 

).3"(خفضت نظري واحترق قلبي":الكلمة في روایة أخرى أیضا وتقول 

فهي كما أرادت أن تحرر وتغادر صمتها إلاّ أنّ الخجل یحترق ذاتها من شدة الوجع 

الخوف ،الغضب، (:فهي لجأت في روایاتها إلى استخدام ألفاظ ، وكلمات نفسها مثل.

التي تحمل نفس المعاني إلخ من الكلمات.......)العزلة، الغیاب، الفزع، الشوارعالحشمة، 

المرأة المحرومة فهي وظفت هذه الألفاظ في روایتها الثلاث لتؤكد ولتعبر ، والتي تعبر عن 

عن مأساة المرأة ، واضطهادها من طرف العنصر الذكري الذي هیمن على كل شيء حتى 

.على المرأة

:الكتابة ورحلة الانفتاح-ج

لقد أدركت الساردة أنّ اشراقة زوایاها المظلمة وخروجها إلى فضاء المساحات الواسعة 

الكتابة متعة "إلاّ بالسرد هذا ما سوف یفسره استلقاء الجسد على الغلاف ذلك لأنّ لا یكون 

لا متناهیة تستمد ابتهاجها من مصدر لذاتها الخاص ما دامت هي في عمقها، ترجمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".93"روایة، اكتشاف الشهوة، الصفحة-)1

".236"اج مراهقة ، الصفحةروایة، مز -)2

".64"روایة، تاء الخجل ، الصفحة)3
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السردي مع الرغبة كشعور وجداني فالتعامل).1"(للرغبة المتفقة من الجسد الكاتب

نحن لا ":ینطلق من أعماق الذات یترجم الدواخل، فهنا تنهض الكتابة الأنثویة كأداة وتقول

كان صمت الكتابة یكسر ":وتقول في روایة تاء الخجل.)2("نكتب إلاّ إذا كنا في حالة عشق

تقول أیضاونجدها.)3("قضبان الداخل ویجعلني أمشي في مظاهرة ضخمة تمادي بالحیاة

وتتطرق عنوان الروایة الأخیرة .)4"(والمرأة تعشق السرد لأنّها تقاوم به صمت الوحدة:"

كنت أتمتع بالكتابة ":معانقة الخیال اكتشاف الشهوة إلى معرفة المتعة ومتعة الساردة هي 

).5"(ومسار القصة التي كنت أتخیّل 

فمن خلال هذا نرى بأنّ الكاتبة في نصوصها الإبداعیة الثلاث تطرقت إلى 

ضمن النص الآلي ، فقد لجأت إلى ته السابقة التي أخذت منها واستخدمنصوصها الأصلیة

.التواصلذلك من أجل تحقیق الوجود من خلال اتفاق لغة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1(
ي، السرد وهاجس التمرد في طنوال آقیرماسین، تلاف، نقلا من عبد الرحمان الهویة والاخت:محمد نور الدین أفایة-

".78"روایات فضیلة الفاروق، الصفحة

".102"روایة، مزاج مراهقة، الصفحة-)2

".13"روایة، تاء الخجل ، الصفحة-)3

".13"المصدر نفسه، الصفحة -)4

".55"روایة ، اكتشاف الشهوة، الصفحة-)5
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ائم وإذا تأملنا رحلات الأنثى في المتن المتكرر عبر الثلاثیة أدركنا أنّ هذا السفر الد

موطن الحجاب والعبودیة إلى مسرح الخواء "أریس"هو محاولة للخروج من الدائرة المغلقة 

تشدان التمرد ، الجامعة ، العاصمة ، باریس، فهي هجرة تطرح "قسنطینة"محدود  الطلق اللا

وتتولد عنه الكتابة المتعددة من أجل إعادة بناء الذات، باعتبار أنّ الخطاب السردي الأنثوي 

).1(یجعل الذات تغتسل من عوالق الارتباك والصمت

فمن خلال هذا نستخلص أنّ القارئ عند دراساته لروایات الثلاث لفضیلة الفاروق 

،سوف یكتشف أنّ الأحداث مترابطة فیما بینها لأنها لجأت إلى ظاهرة التناص في هذه 

طرف  العائلة النصوص الثلاث ، إذ كانت تتمحور أحداثها حول معانات الأنثى من 

مة ، وكأنّها عنصر غیر خاصة، ومن طرف المجتمع عامة الذي ینظر إلیها بنظرة سلی

.مرغوب فیه

)في روایة تاء الخجل(التناص في القرآن الكریم

لو تأملنا جل الأعمال الفنیة الأدبیة فإننا نلاحظ إدخال النصوص المقدسة ، 

ركیبة اللغویة لآیات القرآن هي تالكریم لأنّ ة التناص مع القرآنوالاستشهاد بها، فهي عملی

أرقى مستوى في الأسلوب ، هذا ما جعل الكتاب یرجعون إلیه كظاهرة شائعة في الكتابة 

إعجازي لا یقبل الشك ، تأملنا روایات الكاتبة الروائیة خاصة ، لأجل إقناع القارئ لأنه نص 

ظفت بعض الألفاظ المذكورة في القرآن نجد أنها و "تاء الخجل "فضیلة الفاروق خاصة روایة 

الكریم دون ذكر آیات بینات تدل على تلك الألفاظ ، فقد ذكرت الحیاة والموت ، الجواري، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".81-80"، الصفحة)روایات فضیلة الفاروق (طي ، السرد وهاجس التمرد في قبرماسین، نوال آتینظر، عبد الرحمان )1



الفصل الثاني                                                          العتبات النصیة

93

حور العین ، االله ، السماء ، ترتل الآیات، االله أكبر، آمین ، كما وظفت عبارة وردت 

والمقصود بها .)1("لقواریرباوفقا "الصلاة والسلام وهي هخطبة الوداع للنبي محمد علی في

.وفقا للنساء

كن اعتبار أنّ روایة تاء الخجل لم تتوفر على آیات قرآنیة تبرهن فیها على ولهذا یم

.هذه الظاهرة التي عالجتها ، وهي ظاهرة الاغتصاب التي حرمها االله تعالى تحریما كلیا

:التناص في الموروث الشعبي

یحتل التراث الشعبي مكانة مرموقة في الدراسات المختلفة خاصة الفولكلوریا لكونه 

موروثا ثقافیا ، فهو یمثل كل ما تحتویه الثقافة الشعبیة أساطیر وملاحم ، ومعتقدات وعادات 

وتقالید، ولهذا فقد استثمرت الروایة العربیة بصفة عامة ، والروایة الجزائریة بصفة خاصة هذا 

الموروث یشكل ملفت للنظر ،لهذا نجد معظم الكتاب یوظفون هذه الظاهرة في كتاباتهم 

.لفة ، فالكاتب ابن بیئته ، فهو ینطلق منها ویعود إلیهاالمخت

تعد الأمثال الشعبیة شكلا هاما من أشكال الأدب الشعبي ، فهو :المثل الشعبي-1

اجتماعیة لأنها تعكس مرآة عالم كبیر وزاخر بالتجارب الإنسانیة ، تحمل في طیاتها دلالات 

هو متداول بین أفراد المجتمع عامة  یعطي عاكسة للواقع المعاش بایجابیات ، وسلبیاته ، ف

حكم ومواعظ موجزة ، ودلالات مختلفة ، لهذا فكل كاتب یعتمد علیه لأنه وسیلة للتعبیر عن 

.حیاتهم ، وعن تجارب الإنسان في الحیاة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".92"روایة، تاء الخجل ، الصفحة-)1
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وفي هذا السیاق نجد أنّ فضیلة الفاروق اعتمدت على مثل واحد رغم أنّ هناك أمثال 

).1("البابور اللي یكثروا ریانو یغرق:"اكتفت بمثل واحد وهو هذه الظاهرة إلاّ أنهاكثیرة تعالج 

وهو مثل یدل على كثرة رؤساء الذین یحكمون أو كثرة الرأي سوف یؤدي إلى الهلاك 

والأجدر على كل ، لأنّ كل واحد كیف یرى المواضع برؤیته الخاصة، ویقول بأنه الأحق 

.شيء

تعد هذه الظاهرة من الظواهر الاجتماعیة التي سادت على وجه :العادات والتقالید-2

الأرض، فلا یخلو مجتمع من عادات وتقالید ، فهي المیزة التي تمیز بها كل مجتمع عن 

تمتاز "لمكتسب الذي یشترك فیه أفراد شعب، ولهذا نجد أنّ العادات والتقالیدآخر ، والسلوك ا

المعیاریة ، فهي تتطلب امتثالا جماعیا ، وقبولا وموافقة اجتماعیة قد تصل بقدرتها وقوتها

في بعض الأحیان إلى حد الطباعة المطلقة ، وتختلف العادات والتقالید من مجتمع إلى 

ونجد الكاتبة عمدت إلى توظیف بعض العادات .)2("آخر ، كما أنّها تتغیّر بتغیّر الزمان

هذه ، نظرا لأهمیتها ولكونها تحمل طابعا متوارث ، ومن بین والتقالید في هذه الروایة 

:العادات والتقالید المذكورة نجد

تحمل ضغط أسري إنّ الأنماط الاجتماعیة كالعادات الشعبیة :سلطة رجل العائلة-1

الریفیة الأسرةالكاتبة لتوظیف والتحدث عن نمط بین أفراد العائلة ، ففي هذه الروایة تطرقت

ا على كل الأمور وتسیر القوانین الصارمة التي تحرّم منها كل امرأة تعیش على وسیطرته

هذا النمط المتمرد ،  خاصة وأنهم یتحكمون في زمام الأمور ،  والمرأة لیس لدیها دور ولا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

84"، الصفحةالروایة ، تاء الخجل)1

، دار المعرفة الجامعیة 1فاروق أحمد مصطفى ، مرفت العثماني عثمان وآخرون، دراسات في التراث الشعبي ، ط)2

"198"، الصفحة 2008، الإسكندریة
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رأي فهي تسیر وفق هذه القوانین المسیطرة علیهنّ وعلى حریة أنفاسهنّ بالدرجة 

  .الأولى 

في موقع السلطان ، إبراهیمي كان یزعجني أن أرى سیّد:"وهذا ما ورد في قولها

ن الصحون ، ونحن ب، والنسوة یبقین في المطبخ ، یسكوأعمامي وأبناءهم حاشیة المفضلة 

)1(...."الصبایا تقوم بتوصیلها

. فقط  الرجال منطقة الأریاف تكون الكلمة دائما في فكما معروف

إنّ هذه العادات التي تتمسك بها منطقة الأریاف تعد من القیم :التكبیر في الزواج-2

العالیة بالنسبة إلیها ، وكان الدافع إلى ذلك لحمایة الفتاة ، وبساطة العیش، والدافع الأساسي 

هو الدفاع الدیني باعتبارهم أنهم یتمسكون بالعقیدة الإسلامیة ، لقول النبي صلى االله علیه 

".الباءة فلیتزوجمن استطاع منكم ،یا معشر الشباب"وسلم 

أزواج بناتهم ویظهر بحیث نجد في هذه الروایة أنّ الآباء ، وسیّد العائلة هم الذین یختارون

اقترح شیئا آخر حین علم بالأمر ، اقترح أن أزوّج لمحمود إبراهیملكن سیدي :" هذا في قولها

.)2(..."أو محمد

).3(".تزوج قبل أن أسافرنمیع قرّر أن المشكلة أنّ الج:" اوفي قولها أیض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"24"الخجل ، الصفحةروایة ، تاء)1

".30"روایة ، تاء الخجل ، الصفحة-)2

".30"المصدر نفسه، الصفحة-)3
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تعتبر فن الوشم من الفنون الشعبیة التقلیدیة :توظیف فن الوشم في الروایة -3

الأكثر انتشارا في الزمن الماضي خاصة في الشعوب البدائیة التي تعتبره رمز من رموزها 

ر، توضع بإبرة ممزوجة بالكحل الأسود والحنقوش تنقش بواسطةعبارة عن التقلیدیة ، وهي 

فقد ارتبط بالدیانات الوثینة التي انتشرت شرقا ، وغربا كحامل لرموزها الدینیة "على الجلد،

، كما استخدم كتعویذة ضد الموت ، وضد العین الشریرة للحمایة من السحر كما عرفته 

وعلى هذا نجد الكاتبة وظفت هذا الفن .)1("ء النفس أمام الآلهةالعقائد الدینیة كقربان لفدا

).2("ةصفحهل رأیت العروس كانت م":في روایتها وهذا لما قالت

وهو وشم یوضع على فخذ الفتاة تقرأ علیها تعویذة ، هدفه حمایة الفتاة من 

.الأریافالاغتصاب ، وهي عادة سائدة كثیرا في العادات الجزائریات الذین یسكنون في 

إنّ استخدام التناص یعطي للكاتب الناشئ فرصة الانطلاق الإبداعي ، ویحفز الكاتب 

ها ة المتشابهة مع تلك التي كان یحیر عن الحیاة الیومیالمتمكن من الاستمراریة في التعبی

فبالتالي في توظیف بعض المعتقدات أو العادات أو الفنون السابقة في هذه الروایة .السابقون

أو لتقیلها ، فربما كان لجوءها  إلى محاولتها ، أو تعدیلها أو لرفضها یطارالا یخرج عن 

ها یرجع إلى علاقتها التأثیریة والإیحائیة الذي ینغرس توظیف هذا التراث بشكل عام في روایت

)3(.في مجال مكبوتاتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15، فلستین، 1584لدى الشباب بین الجمال والبدع ، جریدة القدس العربي ، عریهام مصطفى ، انتشار ظاهرة الوشم )1

".19"، الصفحة2008مارس

".26"المصدر السابق ، الصفحة)2

".138"، الصفحة)االروایة الجزائریة نموذج(ینظر ، سعید سلام ، التناص التراثي )3
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):في روایة تاء الخجل(توظیف التناص في بعض اللغات-3

على أكثر من لغة واحدة ، باعتبار "تاء الخجل"فضیلة الفاروق في روایتها اعتمدت

من العلامات والرموز تهدف إلى التواصل بین المجتمع ،لأنها أنّ اللغة هي عبارة عن نظام 

أداة فعالة للتخاطب بحیث تنقل الرسالة المراد إیصالها للمخاطب ، وهذا ما نراه في لغتنا 

اعریة لطبیعة الموضوع الذي عالجته ، فهي تتأرجح بین الحب والألم ، وبین الجریئة والش

أنها ":الثورة على التقالید التي ترفض الرضوخ إلیها ، لهذا یصفها الكاتب عبد القادر كعبان

).1("عاریة ومكشوفة نوعا ما وذلك لتناولها علاقة الرجل مع المرأة من كل الجوانب

وهذا ما نجد أنّ لغتنا توزعت على عدة مستویات اللغة العربیة الفصحى والعامیة 

مالك حداد ، :تتخللها اللغة الفرنسیة ، وبعض الأقوال المأخوذة من بعض الكتاب أمثال 

.....میهوبي ، وفاطمة المرنیسي ، محمد الماغوطعز الدینو 

ة على اللغة الفرنسیة وذلك في اعتمدت الكاتب):في تاء الخجل(اللغة الفرنسیة -1

أین یمینة؟:الحوار الذي جرى بین البطلة والطیب الذي أجابها باللغة الفرنسیة حیث قالت

A la morgue-

لماذا ماتت؟-

-C’est la vie)2( وهنا  كان الحدیث عن موت یمینة والصدمة التي حلّت بالبطلة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضیلة الفاروق ، صرخة أنثى على واقع معاش ، خاص بوكالة أخبار المرأة ، الجزائر ، عبد القادر كعبان ، روایات ف-)1

2013یونیو 

".91"الروایة ، تاء الخجل ، الصفحة-)2
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.حینما أخبرها بموتها وكانت من نفس المنطقة

bref...خالدة ":وفي نفس اللغة نجد خالدة تجاوز رئیس التحریر وهذا عندما قال لها

.soinابته بهدوء، وأجBrefوهنا الحوار دار .)1("لن أكتب عنهنّ ، سأكتب عن الدعاء

یات المغتصبات لأنّ هناك فتاة من نفس منطقتها لا لأنّ خالدة رفضت الكتابة عن الفتبینهما 

الذي لا یرحم ترید أن تكشف عن حالها أمام المجتمع 

آخرین الذین ذكرناهم وعلى صعید آخر نجد أنّ الكاتبة وظفت بعض الأقوال لكتّاب

كما وردت على النحو "مالك حداد"سابقا ، وقد لجأت إلى التناص لبعض عبارات الكاتب 

:التالي

La romancière romance que sa vie)(أن (Seul le silence a du 

talent)(

وكما أخذت معنى آخر منه

(poésie tu n, es que poésie dans ma vie))2(

فصل الثامن والأخیر فقد لجأت إلى تناص والذي عنونت أمّا ال

فكان هذا العنوان لمسلسل تلفزیوني فرنسي )3(الطیور تختبئ لتموتفیه هذا الفصل ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

".60"المصدر نفسه، الصفحة-)1

".68"المصدر نفسه، الصفحة)2

".69"المصدر نفسه، الصفحة-)3
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كل ما تراه وتسمعه ، ":قدیم ، إضافة إلى هذا وظفت فقرة لمحمد الماغوط في قولها

وما نذكره وننتظره ، وینتظرك یدعوك للرحیل والفرار ولم وتلمسه، وننشقه ، ونتذوقه ، 

)1(:ى أقرب سفینة أو قطاربثیابك الداخلیة إل

.)2("إلى المجاریر المكشوفة في كل مكان................ألوان الطعام

":في حور لهاالدین میهوبيوإلى جانب هذا الكاتب نجد أنها وظفت أیضا عبارة لعز

).3("أجریدة هذه أم مقبرة

ومن خلال هذا نلاحظ أن اعتمادها على اللغة الفرنسیة ما هو إلاّ تجسید للواقع 

أصبحت عادة شائعة في الوسط بحیث كثیرا من الجزائریین یستخدمون اللغة الفرنسیة لأنها 

یتضح أنّ سلطة النص السابق تبقى ساریة المفعول في "الجزائري، و في هذا المجال 

ءتها لنص متناص مع نصوص أخرى یدعونا حبّ الاطلاع النصوص اللاحقة ، فعند قرا

).4("إلى العودة لقراءة نصوص المصدر الأول

على اللغة العامیة لأنها لغة "فضیلة الفاروق"اعتمدت:اللغة العامیة  الجزائریة-2

للغة مع ابن عمها فنجدها تتحدث بهذه ا،الشعب وهي المسماة بالدارجة، وقد استخدمته بكثرة

بمعنى افعل ما شئت ، وهي عبارة عن .)5("دزمعاهم":اجرون فقالت لهشكانوا یتعندما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.81تاء الخجل ، ص-)1

.87،88المصدر نفسه، ص-)2

  95ص ،المصدر السابق)3

138سعید سلام ، التناص التراثي ،ص-)4

.21،صالروایة ، تاء الخجل)5
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كان یهددها، كما نجد حوارها مع التحدي والتمرد ، وعدم الرضوخ لابن عمها الذي 

:الناشر الذي كان یرید نشر كتابها ، ولما علم أنّ كتابها عبارة عن قصص أجابها قائلا

، بمعنى القصص لیست من اختصاصي ، ولما )1("ني یا آنسةلقصایص خاطی"

).2("كل واحد یشبه حالوا:"قالت للناشر 

باللغة العربیة الفصحى ، وإلى آخره من الذي تقصد به متعلمون "قاریین"ونجد كلمة 

.الكلمات والعبارات التي وظفته في هذه الروایة 

یا ":فتقولوالساردة أما بالنسبة لتوظیفها اللهجة الشرقیة فكان في حوار بین یمینة

، وكما تستخدم هذه اللهجة مع )3("وه دي حلوة بشكل لهوي بالي ودي تیجي ، وتضیف أی

والعبارات وغیرها من الأقوال).4("جل ما تخلیك معانایا ر ": قالت لهرئیس التحریر لما 

.والكلمات التي وظفتها في روایتها 

فمن خلال عرض مستویات اللغة التي تشكل منها الروایة وتقدیم بعض النماذج من 

وظفت كل هذه "فضیلة الفاروق"أو نتوصل إلى القول أنّ الكاتبة ،كل مستوى نستخلص

ال الرسالة المقصودة یها والتأثیر فیه وذلك من أجل إیصحتى تجذب المتلقي إلاللغات 

.وتحقیق الهدف والغایة الذي تسعى إلیه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.83المصدر نفسه،ص -)1

  83 ص   نفسه،-)2

65نفسه،ص-)3

.21نفسه،ص)4
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أنّ لغتها تمیّزت  بالبساطة "تاء الخجل "وبصفة عامة نستكشف من هذه الروایة 

والوضوح والمباشرة دون عرجها إلى استخدام ألفاظ أو كلمات معقدة وغیر مباشرة وهذا من 

.أجل أن یكون القارئ قریب منها ویفهم مقصودها 
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أفضینا من خلال هذه الدراسة إلى تبیان مدى أهمیة الكتابة في مجال الروایة خاصة 

عاني في ظل هیمنة التي أعطت للأدب بعدا آخر بعدما كانت المرأة تالنسویةفیما یتعلق بالكتابة 

هذا ما جعلهن یرفضن ذلك الواقع المریر الذي كسر حیاتهنالرجال على كل شيء حتى على 

یجدن مخرجا إلا الكتابة لإیصال أصواتهن للعالم لهن، فلموالبحث عن مخرج علیهنقیود السلطة 

.الخارجي 

ومساهمتهن الأدبين الإبداع لهذا فقد كشفت الدراسات الأخیرة على دور المرأة في ف

نختار واحدة، هذا ما جعلنا بهنالجدید في ثراء الأدب من حیث الموضوعات المعالجة والأسلوب 

التي غیرت في مضمون الأدب من حیث أسلوب كتابتها "فضیلة الفاروق"روایةمنهن لدراسة 

لبحث إلى عدة نتائج مهمة وقد توصلنا في ختام هذا اقراءتهوالذي لم یتعود القارئ على الجريء

:فیما یليیمكن إجمالها 

حول  الآراءوتضارب والأسلوبثراء الأدب النسوي الجريء من حیث المضمون إن ـ          

.مطروحة بشكل مفتوح  الآراء، وتبقى النسويمصطلح الكتابة النسویة أو الأدب 

وجمالیة مفتوحاللسرد دور كبیر في إبراز عملیة النص الأدبي فهو یعطیه بعدا كما أن ـ          

ولهذا نجد مجموعة كبیرة من الأدباء الذین عرفوا السرد في كتبهم الروائي قائمة على ذلك النص 

.المختلفة 

،...الشخصیات والمكان والزمان والحدثـ إن الروایة بشكلها العام تحمل بنیات وهي

لأنها تحرك الأحداث وفق الأدبیةبارزا عن مختلف الدراسات النثریة انطباعاوهي ما جعلها تعطي 

.المؤلفرغبة 
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خاصة )تاء الخجل(ـ توظف فضیلة الفاروق مجموعة كبیرة من الشخصیات في روایتها 

والخطف الذي الوحشیةجراء الإغتصابات ناة المرأةاوهذا راجع لسردها عن معالنساءأسماء 

.تعرض إلیه خاصة في العشریة السوداء 

لأنه الفضاء الواسع الذي یحرك الأحداث  كانور كبیر في أي عمل روائي دللمكان إن ـ          

.ویعطي للروایة جمالیة أكثر

لهذا نجد فضیلة الفاروق وظفت هذه البنیة كمساهمة كبیرة ماـ إن للزمان فیه حدث 

وهذا ما نجده في هذه والمستقیلنكتشف عن الماضي والحاضر فیه لأن من خلاله 

.تناقل بین هذه الأزمنة )تاء الخجل(الروایة

ـ للعتبات النصیة دور كبیر في الروایة لأن من خلالها تفتح بابا لدراسة العنوان الذي 

.القارئفهو أول شيء یبحث عنه كان،یعد العنصر المهم لتحدید أي عمل   

تبیان العلاقة الموجودة بین الجانب الخارجي،وبین المتن الحكائي ـ یساهم الغلاف في 

فهو الحد الفاصل الذي یبین الترابط الموجود بین الجانب الخارجي، وبین الجانب الداخلي للروایة

.للنص الروائي 

علیها لكاتب في روایته اعتمدالتي الاقتباساتـ یؤدي التناص عملیة تحدید تلك 

.الموظفة فیه الاقتباساتلأن من خلاله نكتشف أهم 

لأنه عنصر مهم في الحیاة الیومیة لأي أدبيلتراث أهمیة كبیرة في أي عمل ل إنـ             

.وبالتالي یعطي جمالیة وانطباعا بارزا في ذلك العمل الروائي إنسان
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